





فى التنويرالإسلامن 


الدكتور/يوسفالقرضاوف 


المدرسةالمكريك4.. 
وال ع اله 4 ی 








اسم الكتساب:د/ يوسف القرضاوى المدرسة الفكرية.. والمشروع. الفكرى, 
تالب ادك م قحف عقارة:. 
تاریخ الفسر: اكور 33۷ 
رقم ال يداع ۹۹A:‏ را 3 , 
الترقيم الدولى: 0642-6 -14- 977 N‏ 3 8 .| 
النباشسر : ذار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع 
المركرالرئيسى ١+‏ المنطقه الضتاعة الرابعة = مديئة السانس من أكتوير 
a‏ ا ل E‏ 
فاكس ا عرلا 
مركزالتوزيع: ٠۸‏ شن كامل هندق - القخالة - القاهرة , 
حا VAT‏ نكم مكايل 5ه “ردت 
کان ا ا 
ادارة اتنشر:'؟ ش أحمد عرابى - المهندسين - القاهرة 
n‏ 1154 = 51151 /ر TF 151415211 aT‏ 





© الأسماذ الدكتور بوسف القرضاوى 
الحا الكبرى ‏ محافظة القرية - فى عرة ربيح ع الأول 

© حفظ القرآن الكرم :وهو دون العاشرة من عمره .. ودرس 
بالمعاهد الدينية الأزهرية - الابتدائى والثانوى ‏ بمدينة طنطا . 
ورج من كلية أضول الدين ‏ بالقاهرة سدة اا :وتال 
اجار التدورسن سنة 1م ا وحتصل على الدكتوراه من 
الأزهر - عرتية اقب الأولى عن أ ۾ سج ا ٭ ق الركأة ) 

© رفحت مواهه أل سالامية ؛ وندات مشاركاتة فى العمل العام ؛ 
حفاعة الأححوان المسلمين سوك الدعوة . . والخطابة , . وبلات 
خطايته للجمعة وهو فى السابعة عشرة ذه لمر بالقرية- 
وعمل خخطيبا ل امحلة الكبرى سنة ۹۵ 

© اعتقل أكثر من مرة - فى العهد املك ... وبعل ثورة يوليو سنة 
ممم : 

© عمل بعد تتحرجه ‏ عراقبة الشكون الديتية: » بوزارة الأوقاف 
الادارة الثقافية بالآزهر الشريف . 


© أعير إلى دولة قطر ستة 17/61ه سنة 1931م ؛ مديرا لمعهدها 
الدينى .. فرئيسا لقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية . 
فعميدا مؤسسا لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية : 
فمديرا المركز بحوث السئة والسيرة ‏ الى قام ا : 
الهيئة الخيرية العالمية الإسلامية ‏ بالكويت ‏ وامجمع الفقهى 
ا لحضارة الإسلامية - بالا ردن ومركز الدراسات الإسلامية ‏ 
آباد ‏ ومنظمة الدعوة الإسلامية ‏ بالخرطوم ‏ ورئيس لهيثة 
الركابة الشرعية فى عدد من المصارف الإسلامية . 

© قدم للمكتبة العربية والإسلامية قرابة التسعين كتابا ‏ ترجه 
العديد منها إلى العديد من اللغات الإسلامية والأجنبية - 
وذلك غير الخطب والمقالات والمخاضرات والأبحاث والمناظرات 
والفتاوق والأحاديث ا فلأت سناحات الفكر والدعوة 
والإعلام فى وطن العروبة وعالم الإسلام » بل وخارج عالم 
الإا سلام 2 





لقد أتى على الثقافة الإسلامية » فى تاريخها » حين من الدهر 
أضابها فيه «فصام نكده» وبل وصراع حاد بين « الصوفية » وبين 
«الفقهاء» . . ولقد كان «للدولة» ولوقع كل من الصوفية والفقهاء 
ص سلطتها وسلطانها أو مي أحضان د الأمة ا دور فى تأجيج سكا 
الصراع وحذة هذا الخلاف . 

لكن الذى يعنينا هنا هو الأ تر اقاي لهذا القصام وذلك 
الضراع . . . ذلك أنه قد أثمر ألوانا من الفقهاء الذين لا «قلوب: 
لهم » وطبقات من الصوفية الذين لا «عقول» لهم ! .. أثمر فقها 
وققاء حشى فى العبادات والشعائر ولد سات علد المسركقات 
والأشتكال . . وأثمر تصوقفا فغبرقا فى الباطنية"!!! + واحيانا فى 
الغنوصية؟ ١‏ بل والشعوذة ارات فييك الفقهى عن 


)١ 1‏ الباطنية : وصف لكل الفرق العى غالت فى تأويل النصومن الديئية ؛سواء 
E‏ :غندما زعموا أن لكل ظاهر يآطنا ٠‏ ولكل تتريل تأويل أ 
بالذهاب فى التاريلات إلى المعاتى التى لاتقرها قوائين اللغة ولا ثوابت الشريعة 
ومحكمات عقائدها . ولقد كانت السرية هى أسلوب عمل أغلب القرّق الباطنية 
فى تأريخ الفكر الكرف ٠.‏ 

(؟) الغتوصية : من القرق المقالية فى النأويل. ...رات أن ٠‏ المعرفة » ٠‏ بالمعنى الروحى 
والباطتی »هی سبيل الخلاص وليل الت أو العقل .. وكلمة ‏ غتوصية ۲ 
حاءت من الكلمة اليوثائية ا غتوصيص ١‏ عى : المعرفة ... ولفد كانت الفلسفة 
الغنوصية اليب الأول فى التحولات الحى اتنقلت بالتضرائية من التوححيد إلى فكر 
؛ الخلول » ٠‏ ولقد حاولت ذلك مع الإسلام ۽ ففغلت +لكتها تركت أثارها فى 
نلقة وحلة الوجود , انظر عابتا ( معركة المضطلحات بي الغرب والإسلام) 
طيعة القاهرة سئة 1531م . 


حح ڪڪ 





الشعائر والمناسك غابت منه المقاصد التهذيبية والمضامين الروحية 
لتا «الأاداءة 3 وال شاك :۲ ۳ «اخركات؛ 1 الا الشاضية 
بالظاى والأعضاء +الأمر الذى باعد مقن صريف وتوؤصسيك حل 
الشعائر والمناسك »فى كتب الفقه ؛ بينها وبين ثمرات القلب + من 
لخشية والورع والتقوى » التى هى لب العبادات ومقاصدها 
وثمراتها . . كما أصبح الحديث فى التصوف مقامات وأحوالا ومدارج 
ومعارج عابت عنها عقا نة الإ سلام وضوابط شريعته وممديدات 
الأثورات المحكمات من الكتاب والسنة .. وهذا القصام النكد ‏ بين 
الفقهاء الذين لا «كلوىس» لهم ؛ والصوفية الذين لا «عقول» لهم هو 
الذين اأشعهم فى قافتا الاسلامية. باتقفصال «الشريعة؛ عن 
الحقيقة: » وذلك عند ما جردت الشريعة من عحقيقتها الروحية ؛: 
وانفلتت الحقيقة الروحية من ضوابطها الشرعية ! . 

وفى مواجهة هذا الاتحراف الثقافى كانت وقفة ححة الإسلام 
اہو حامد الغزالى ( 45١‏ _ ٥۰٥ھ‏ ه١١‏ -١11ام)‏ الذى اراد 
إحياء العلوم الشرعية ؛ لإنقاذها من الحقاف الذى كاد أن يضيبها 
بالموات + وضبطظ الأ خوال الضوفية ؛ إنقناذا لها من الباطتية 
والغنوصية » وذلك لإعادة مزيج وتزامل «العقل» و «القلب» 
و:النص» إلى ثقافة الإسلام ... حتى لقد جعل الغزالى موسوعته 
الفذة (إحياء علوم الدين) عنوانا لهذه الوقغة ء وتأسيسا لهذا 
الاعياء التمحيحى لشقافة الإسللام 1 فالإسلام فی حوره 
تتقافده وإحياء ه للإتسان بل ولكل مياديق الا يا أنها 
الین اسیا اسحجيوو ا للد رار سول إذا دعا کہ لننا يحيوك 114 


1 ) الأقال E?‏ . (5) المتكيورت :ا > 
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وهويسعى بهذا الإحياء الحياتى إلى الحياة الحقيقية والإحياء 


3 لحق فى الأخرة > التى هى خير وأبقى > وما هده الحياة الدنيا 
الأ لهو ولعب وَإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلموك 
ونغير امتزاج وتراوج ١‏ العقل ١‏ 37 القلل.» واستمد ادهما من 
مأثورات الإسلام المعصومة ‏ القرآن الكريم والسنة الصحيحة ‏ 
بيغيس هذا 2 الاحياء  »‏ الذى هو جماع ورسالة الإإسالام : 

وإذا كان موقف حجة الإسلام الغزالى » وصيحته ودعوته وإجازاته 
العملاقة فى ملف حقون العقافة والعلوم الإسللامية ع فك الت 
ذلك الق فام التكد بين «العقل» و «القلت؟ مين «الففة)ا 
وا التصوف» ۾ بن الا ثرا 3 و «الدوق» i‏ دون أن تغلب - وذلاك بج 

سنن التراجع الحضارى التى أخذت بخناق الأمة لعدة قرون ... فلقد 
جاءنت مدرسشة لاح والتمجديد الدينى - مدرسة الجامعة 
الإستلامية قن الخو تبلورت فى عصرنا الحديث من ٠‏ حول ؛ وبریاده 
حمال لن الأقفائى ( ۴ش -~ E‏ ۷ لتراصل 
الجهاد فى هذا الميدان » ميدان طى صفحة ذلك الفصام التحكد بين 
«العقل ١‏ و(القلب» فو ثقافتنا الإسلامية . . قهله المدرسة ا 
ا قل تبلورت و مو اسحهة عدارسن فكرية أخحرئ > ٤‏ نها : 
ا داسدرسة الأثر والعقليد : التى لا تعجاوز ظواهر التصوصن 
فكان تديئها شكليا جافا مخاصما لروحانية الدين . 
؟"-مدرسة التصوف الشوه: اللملسحب من الحياة والخضارة 
والعمران ٠»‏ والذئ يدير مني راقن العقل ولدلا لت 
التصوحن المحكمة حميعا . 
قد رة الت بب زارا الغربية الت مداخ سح سيف 
انشبهى الفت ر الوضعى الغر لعولى ؛ فأنكرت الي 8 ف 


ار 


للمعرقة ؛ ورقصيت القلب كسبيل لتحصيلها : ووقفت عند 

فحاءت ملدرسة اللاحياء الديدى والوسطية الإسلامية 
المسطور 5 لکن كتتاب الله - ولتعتمد فى اتدل 
اليد س «العقل) 3 1 القلب إن فين اة r‏ 

فالأقغانى كان مجددا الك عمل الفيلسوف وقلب 
الصوفى | فاع جدردة مزجا منهما . فمع عقادليته العتى تتبدى 
5 مثل قولة : ١‏ إن نقطة افتراق اقسا“ عن غيره سن اخیوانات 
شی فوته العاكلة .. والله قل جعل قوة العقل لالانساك مور 
صلاحه وفلاحه . . فالعقل هو جوهر إنسائية الإنسان »وهو 
أفضل القوى الإنساتية على الحقيقة . .1116 : 

2 هذة العقلانة 1 لحد الأفغانى اة وضِما أدقق سن وصضصف 
الدرويش ١‏ !... فيتحدث 3 E LT PE‏ - فيقول: هأيها 
اللرویشن القاتي . .م تخشی ؟! . اذهب ادا خسن 
الملطان و لاتخشى الشيطان ' 3 فيلسوفا ترق الها , ألعوبة 3 ! 
ولا تكن يا هلوعا . إثة سباك دی ۽ طا الع ا . فاب 
هدفى أن أبلغ الغاية ا وعفيلئل أقول : :قوت ورت الكعية | 10 





1 الأممال التكاملة سال الدين الأفهاني ) عن 5ه ۲٠٠۲۶۷٠‏ , دراسة 
وتحقيق : د محمد عمارة , طعة القاهرة سلة 1958 م - 


[؟) العدر الحابق تحاص ١7‏ .طبعة روت ست 1۹۷٩‏ م . 


ليصحت السك سو بيب 


ققيه امتزجت عقلانية الفيلسوف بصوفية الدرويثن ! 

وعن هذه الحقيقة من حقائق الموقع القع لمال الدين 
الأفغانى »يتب! ل أعرف الناس به ؛ وأنحبرهم بمدرسته :لامر ميحد 
NA YA ANTTT = Te) ss‏ «أما مذهب الرجل :0 
(الأفغاتى) فحتیفی حتف وهو وإن لم يكن فى عقيدته مقلدا: 
لكنه لم يفارق السنة الصحيحة ؛ مع ميل إلى مذهب السادة 
الصوفية + رضى الله عنهم . . ولو قلت تكد ل 
وسعة العقل ونفوذ البصيرة هو أقصى ما كدر لغير الأنبياء » لكنت غير 
ميال . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل عظيم 16" ! 

فيه + وقي مدرسته »عاد الاقتران والامتزاح بين 3 السنة » 
و«التصوف» بين عقلانية القيلسوف وروحانية الصوفى . 
بين «العقل» و ١‏ القلب » من جديد . 

وعلى هذا الدرب ؛ الذى امتزج فيه العقل بالقلب ؛:فغدت 
«الشريعة؛ هى ضابط «الحقفيشة» ؛ وعدت «المتقيقنة)'هى لب 
(الشريعة ١‏ ومقصدها كان الاجتياد التجديدى لهند هتم الدرسة ؛ 
الإمام محمد عبده . :ل قال ص ن مقام العقل فى تجديده واجتهاده : 
« إن الإسلام لايعتمد على شىء سوى الدليل العقلى » والفكر 
الإثشاتى الذى يجرى على نظامه الفطرى .فلا يدهشك بخارق 
للعادة ؛ ولايغشى بصبرك بأطوار غير معتادة : ولايخرس لسانك 
بقارعة سماوية » ولايقطع حركة فكرك بصيحة إلهية . 8 


)١(‏ ( الأعمال الكاملة للإمام محمد عبد ) ج ۲ صن 5142547 , دراسة وعقيق 
د محعد غمارة : طبعة القاهرة عنة 1955 , 
(5) الصدو اتام ح ا عن 151 ا 


وس امرس الفكرية م:* 


ومع هذه العقلانية » رأيناه قد اعتبر أن مشروعه الفكرى إنما هو 
ثمرة من ثمرات النزعة الصوفية التى تربى عليها ءوالتى كانت 
الفتح الإلهى الذى جعله يُقبل على العلم والتعليم » حتى قبل 
لقائه بأستاذه جمال الدين الأفغانى ‏ ولقد أشار إلى هذه الحقيقة 
فقال : ١‏ إنه لم يوجد فى أمة فن الأم من يضاهى الصوفية فى 
علم الأخلاق وتربية النفوس .. وكل ما آنا فيه من نعمة فى 
دينى » أحمد الله تعالى. ‏ فسبيها التصوق . .118 . 

فلقد تزاملت العقلانية مع الروحانية الصوفية »مع الدعوة إلى 
السلفية فى تلقى منابع الدين .. وبعبارة محمد عبده :1 تحرير 
الفكر من قيد التقليد » وفهم الدين على طريقة سلف الأمة ؛ قبل 
ظهور الخلاف ؛ والرجوع فى كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى ؛ 
واعتباره من ضمن عوازين العقل البشرى التى وضعها الله لترد من 
شططه ؛ وتقل هن خلطه وخحبطه ؛ لتتم حكمة الله فى حفظ نظام 
العالم الإنسانى ١‏ وإنه على هذا الوجه يعد صديقا للعلم » باعثا 
على البحث فى أسرار الكون ؛ داعيا إلى احترام الحقائق الثابتة ؛ 
مطاليا بالتعويل عليها فى أذب النقس وإضلاح العمل . .12" . 

وهذا المزيج بين العقل والقلب والنص ‏ العقلانية الصوفية 
السلفية لهو الذى مير نظرية المعرفة الإسلامية ؛ كما غبر عنها الإمام 
محمد غبده » تلك التى برئت من ذلك القضام التكد ‏ فلم تقف 
عند النقل وحده . . أو العقل وحده .. أو القلب وحده _ وإتا 
اعتمدت على «الهدايات الأربع» فى تحصيل المعارف والعلوم . . على 


, ادر الشابق .عد امن لفت دة‎ )١( 
. 701 الل الاين يح ؟ ص‎ )5( 





العقل والنقل والتجرية والوجدان .. ٠‏ فلق د من الله تعالى الإأنسان 
اربع هدايات يتوصل بها إلى سعادته : أولاها : هداية الوجدان 
الطبيعى والإلهام الفطرى E IEE RE:‏ 
والثالثة 5 شداية الس الذين اد راه اواس والمشاعر وی 
آم أيه 1 والرابعة هدابة الدين 5 الت تحدم غلط العقل 
والحواس . . 1178 . . ولذلك قال الأستاذ الإمام : « إن أحكام الدين ؛ 
حتى المعاملات مني : يتبغى أن 4 نتاق ای الاي ن سای الوعظ ا 
للقلوى :لا أن تسرد سردا جافا كما عر فى كدت ھت ] 
وعلى هلا الدرب 3 سماو أعللام هدم المدرسة وعلماء ذلك التمار - 
مجعم ل ريف زقما (eT (AF Fo 2-1 TA)‏ بدا 
مسي ته الفكرية وفيا ا ومريذا منخرطا فى ١‏ الطريقة 
النقشيندية! . . ثم تضلع فى غلوم المأثور . . فلما قرأ بعضن أعداد 
م يحلة العروة الونقى ( لقو سبق وأصدرها الأفغانى ومحمد 
عبله :زه ۱۸۸۴ م) ء كانت له المتهاج النامع بين الأثر 
ا والذى عا سن نشسی وشن عيرق 5 لحد لكلام عربى 
فى هذا العضر ولا فى فَروَك قله تعفن ها كات ١ها ‏ ( العروة 
[1) العدر الفا تمصع هن :4 1١‏ - 


1 
(؟) المعدر الساق جح 4 من د ب 
(r‏ تاريخ الأستاذ الإمام ) ج ١‏ صن ويا .عة القاهرة سنة لام 


قلما هاجر الشيخ رشيد من طرابلس الشام إلى مصر ؛ أصبح 
امريد والترجمان لالإمام محمد عبده ؛ وحامل تجديد هله المدرسة 
الفكرية ‏ عبر مجلة ( المنار  )‏ إلى عالم الإسلام على افتداد 
أربعين عاما » فغدا الإمام الجامع فى إبداعه وتجديده بين قلب 
لصون وعقل امجتهد .مع إضافته المتميزة التى جعلته يؤصل 
برهن على اجتهادات عقل هذه المدرسة التجديدية 
| مم والمأثورات!!! . 
وعلى هذا الدرب سار عشرات من الأعلام والعلساء : . تفاوتت 
إغبازاتهم وإضافاتهم ؛ وتنوعت اهتماماتهم وميادين العركيز فى 
إبداعاتهم الفكرية وحقول تجديدهم ؛ لكنهم جمعوا بين نور العقل 
ونور القلب فيما تركوا من بصمات فى الثقافة الإسلامية الحديثة 
والمعاصرة . 
فالإماع الشهيد الشيخ جسن الينا NARA NTT)‏ 
214۹( کان الداعية الذئ. كاد أن يكون قلبا يتدفق مته النور 
العذب والعذوية النورانية إلى قلوب سامعيه وقارئيه .. وفى دات 
الوقت + كان الفقيه - يل والمتكلم . الذى يصبط مصطلحاته ‏ رعم 
أسلوبه الأدبى ‏ بأدق موازين الفقهاء والمتكلمين ... حتى لقند 
صدق وأجاد عندما دعا إلى تزامل العقل والغيب فى الثقافة 
الإسلامية . . : فلقد جاء | الإسالام الحنيف .. فجمع بين الإيمان 
بالغيب والاتتفاع بالعقل .. وامجتمع الإنسانى لن يصلحه إلا 
اغتقاذ روحی يبعث فى النفوسن عراقبة الله . . فى الوقت الذى 
تعب على التابى فيه أن يطلقيوا لعقولهم العتان لععلم وقرف 


1( ع مسحل صمارة افولا قار ا عن tay _ EW‏ .طبع العاهرة س ا ١‏ م 


وتخترع وتكتشف وتسخر هذه المادة الصماء » وتنتفع بما فى الوجود 
من حيرات وفیزات . فإلى هدا اللون مخ التفكير ٠الذى‏ يجمع 
بن العقليفين :الف «العلمية + وچو الامى .+13 , 

كما 
- وصوئية » فى أن:واحد .. 3 فهى دعوة من الدعوات التجديدية 


صق أحاد ڪل ما وصف دعب ده بأنها 1 ديد ية #سلقمة 


لحياة الأ والشعوب . . ودعوة سلفية . . وطريقة سنية ... وحقيقة 
صوفية . : وهيغة سياسية . : وجماعة رياضية .. ورابطة علمية 
ثقافية . ؛ وشركة اقتضادية . : وفكرة اجتماعية:!" كن أن واحد . . 
والشيخ محمد الغزالى (۱۳۲۳۵ ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۱۷ -۱۹۹1م) هر 

من أعلام هذه المدرسة ؛ جمع » فى سهله الممتنع »عقلا 
كبيرا ؛ وقلبا بالخشية والتقوى عامرا ومنيرأ » وفقها يهتم بالمنطق 
الفقهى والمقاضد الشرعية والهدايات القرآنية » ليجعلها ضوابط 
فقهه . أكثر سن اهتمامة جراكعة المأثورات والمرويات . 

وإذا كان الشيخ محمد الغزالى , :عليه رحمة الله ورضوانة .فى 
هذا المنهج والموقع والموقف .اهو هو أقرب إلى الإمام محمد عبدة.. 
فإن الشيخ الد كتور يوسف القرضباوى وهو والغزالى من الثمار 
الطيبة للشجرة المباركة ‏ شجرة حسن البنا هو أشبه ‏ فى 
مشروعه الفكرى وآليات إبداغاته الفكرية ‏ بالإمام الشيخ رشيد 
رضا .. فلقد جمع إلى عقلانية هذه المدرسة التجديدية قلب 
الداعية عوط الذي علدا وضاتي ا ا ترق 


(١)(سجموعة‏ رسائا ل الماع الشهيد | صن ITN‏ .اطبعة دار الشاب الناهرة ‏ 
بدو تاريخ - 
(؟) ادر الاي رصن ۲١‏ :ادا :ددا , 


ذقاة الخركة الإسلامية المعاصرة ‏ مع ايجار ماهر فى مسيحيطات 
المأثورات .+ ذلك هعدها املك أدزات الط والتحوير 
لمسائيدها ا والعقل التاقد والموازن والمقارب تا متو نها ودلالاتها : 
مع التميز بين علماء هذه المدرسة بالشرح والإفاضة والإلخاح على 
التفصيل والتوضيح للأفكار » وذلك بحكم العروة الوئقى التى 
رمظت بيثه وبين الدوائر الأوسع من ابجمهورفئ الصحوة 
الإسلامية المعاصرة . . فحق له أن يكون النموذج المشرق للد اعية 
الفقيه » وحق لمشروعه الفكرى أن يكون واحدا من أبرز مشاريع 
فقه الدعوة الإسلامية فى الواقع المعاصر الذى تعيش فيه:. 

وشن هله الحقيقة 2-4 حميمتة الموقع الفكرىق والمدرسة الفكرية الس 

بعمى إلا الدكعور يوست قول ٠:‏ لقد كانت قرصة لقائى 

العام نن المنا ممحدوده 8 . كان فى القاهرة و گنت فى طنطا ٠‏ 
ت اد رس فى معهدها الديتى .. قحرمت الحتلمة المباشر على 
إمام الدعوة . :یکی قرات ق ها كل ها عثرت .عليه صن تر أنه 
وكتلعدت على أفكاره المسشودة 8 رسالا وم شالا ته و تلامدته 
وتان ناين عايشوهة وتلقرا 5-2 0 والعسل ل اي 
ا ر هة اش مسب ليا 3 القن جاع الله م ان" اق 
والعربية ؛ومرج بن الفخر واخركة #وربط بن الین والسياسة 
ووصل بين الروحانية والجهاد . وكان النموذج الحى للرجل القرانى : 
والمعلم الريانق i‏ واجاهد الإستلامى 1 والداعية العصسرى والنظم 
المتركى 3 والمناضل السياسى ؛ والمصلح اللاجتماعى 7 3 


۳ ١ (شميل الإملام ا ۷ هة .فة القاهرة سجة 2إا اه تة ققة‎ )١( 





وهو يعلن عن إعجابه الشديد بالشيخ رشيد رضا ‏ إقام إمامه حسن 
البيعا _قيقول : ف ....وأنا من اكد المعيجيين بالشيخ رشبد ٠‏ وأعثيره أحد 
مجددى الإسلام » وواحدا من أعلامه الراسخين فى العلم ؛ 
المنتقلين فى الفكر + المجتهدين فى الدين »وقد كان مجلجه « المنار ؛ 
وتفسيره ؛ وكتبه وفتاويه » أثر لايجحد فى تنبيه الأفة الإسلامية من 
غفلتها ؛ وتحجريرها من أغلال التقليد . . وتنقية الدين ما شابه عن 
البدع ..٠‏ والدعوة إلى الإسلام ؛ بوصفه عفيدة وشريعة وحضارة ... فهو 
فى طليعة ذعاة السلقية . . الذين ناصروا المدرسة السلفية بالعقل 
والنقل » وبالبينات التى تخاطب العقل المعاصر - . وتدعو إلى 
الإسلام كما أنزله الله فى كتابه ؛ وبغث به رسوله »> يك ١‏ . 

إنها مدرسة الإحياء الديتى والتجديد الإسلامى ١‏ تمايزت 
فيها إسهامات العلماء والمفكرين والدعاة »فى إطار الوسطية 
الإسلامية الجامعة بين مضادز العلم الإسلامى والمعرفة 
الإأسلامية ‏ كتابى الوحى والكوك وبين سبل المعرفة 
الإسلامية ‏ العقل والنقل والتجربة والوجدان .. 


, اه تة 1448م‎ 141١8 صن 87 : طبعة القاهرة تة‎ ١ قتاوئ ععاصرة ) ج‎ ( )1١( 





ي الفكرئ للدكتور يوسف القرضاوى »لايقق عند الكتب 
ا العربية الإسنلامية ‏ وهى التى كاريت: التسعين 

كتابا ‏ ترجم العديد متها إلى العديد من اللغات الإسلامية 

0 فاك كانت هذه الت في عمو توح كرا اهي سنا 

فى هدا المشروع . 

١‏ للك 1ق م Ea‏ ؛ كداعية..فقيه.. وكمعلم. 
وعظيب : وكسمعاور ومتاظر ::.ومجاهك »قد مثل ميدانا'فسيحًا 
تعد الخبيات قحا سينا لياق لازال دات العطاء عن 
أشبه فا تكون بكتيبة قى جيش الإحياء الإسلامئ المعاصر » رابط 
ويرابط صاحيها على العديد عن ثغور الإسلام ؛ مدافعا ومنافحا ؛ 
ومجتهدا لصياغة الإسلام فشروعا حضاريا متكاملا لإحياء الأمة 
بالإسلام » وكيد دتياها بديتها المتجدد داثما وأبدا 371 

فعلى ثغرة الجهاد الحركى رابط الرجل سنوات وسنوات .. وهو 
رباط يستحق أن يكون موضوعا ل ١‏ مذكرات ١‏ يتطلع النها جو 

وعلى ثقغرة الحهاد التربوى والتعليمى :هناك شهود كثيرود من 
مواكب الطلاب » الدين تتلمذوا على يديه .. ولقد تبوأ كشيرون 
متهم مقاعد الأستاذية والعطاء . . 

وعلى جر اهاد الدعورى |الجمهورى 5 ر فته ياحات المساحد 
ومثايرها »وجه جهزة الإعلام »على تنوعها فارسا من كزسان ا 
المدات ۽ تعلقت به فيها الج ماهير العريضة على امت داف غخالم ' 
الإسلام + وتحارج عالم الإسلام حيث الأقليات الإسلامية فى 
متمتلف القارات والبلاد . 
و 








لکن حديث هذه الضفحات سيققف عند المشروع الفكرق 
للرجل كما جسدته مؤلفاته التى قامت ركنا من أركان المكتبة 
الإسلامية المعاصرة .. وهو حديث لايطمح إلى دراسة 
تفصيلية ومعمقة فلی فيضن مشا من قازفی قغيل الد کور 
بوسف وخطر مشروعه الفكرى بهذه الدراسة المعمقة ٠‏ لاحتاج 
الأمر إلى سفر كبير ‏ وإعًا الهدف الذى نحن بصدده هو تحديد 
« خارطة ؛ لمعالمه ؛ را أشبهت :فى فن التأليف »المقدمات 
فى تصئيف العلوم والفنوك . . فهى آشبه بالتقدم للمشروع 
الفكرى منها بالدراسة له 8 إل فرتم مغالمه متها 
بالتقوي لما فى هذه المعالم من رؤى واجتهادات .. وهي إشارات 
إلى موقعه من حياتنا الفكرية المعاضصرة دوت أن تغوض فى 
تفاصيل معالم هذا الموئع وقكاياه , 
إن ديق يدي عمد اللهكى عضن ايزا كايا ممتوج 
الصسفحات ...يعيش دروة النفج الفكرى : . والغزارة فى 
الإنتاج . فالقدية بها إقا شعن ارط اق هال تشهل اند 
والمزيك من المساحات فى كل عام . . وتتمنى لها المزيد والمزيد 
من الغنى بالمعالم والقسهات » والتزيّن بالجديد من 
الاحتهادات . 
E FE FF‏ 

وفى « حارطة » هذا المشروع الفكرى نستطيع أن تصتف 
الکفاتا ت الى توجهت إلى ٍ 

© خدمة لباب الإإسلام : لعقيدة . . والشريعة :... والعبادة 
.. والأخلاق . - وفيها كلدم 2 E r‏ 


تناولت جوهر الإسلام : عقيدة وشريعة وقيما وأخلاقا ومناسك 
وعبادات . . وتحدثت عن مقاصد الشريعة ا وتحقيق المصالح 008 
وعن المصادر الأصلية للشريعة ‏ كتابا وسنة ‏ وعن مصادرها 
الفرعية ؛ذات الصلة بالمصادر الأصلية إجماعا وقياسا ‏ وعن 
عوامل السعة فى الشريعة الإسلامية ‏ من القياس والاستحسان 
والاستصلاح والعرف  .‏ وعن خضائصن الشريعة ‏ الربانية ٠‏ 
والأخلاقية ٠‏ والواقعية ؛ والإنسانية » وما فيها من تناسق وشمول 
-وعن ثبات القيم والأخلاق » وخصائصها وثمراتها .. ون 
العبادات ۽ ودورها انرو حی فی الإححياء للدين يتعبيدوف بها الواحد 
المعبوك . , : 


عن هذه اجاور ٠‏ التى هن لباب الدين. ؛ تخد الدكثور توسيقك 

فى مؤلفاته : 

.. ) وجود الله‎ (١ 

؟" و ( حقيقة التوحيد ) . 

*“ و( مدخل لمعرفة الإسلام ) : مقوماته .. خصائصه . 
أهدافه . . مصادره . 

4 - و( الخصائص العامة للإسلام ) .. 

د و (الإمان والحياة ) . 

و( موقت الإسلام من الإلهام .. والكشف .. والرؤى . 
ومن التمات .. والكهائة ... والرقى ) .. 

۷و (اشريعة الإسلام )... 


ل ل 


3( هدع ل العرسة الألاسة) . 
3 و ( عوامل السعة والمرونة فى الشريعة الإسلامية ) . 
[شريعة الآسلام ص اة لتتطبيق فى كل زسان 

وکا 
١١و‏ (العبادة قى الإسلام) . 
۲و( الدين قى عضر الغلم ) .. 
NNE‏ 
1-5 النية والإخلاص ) 5 
فاع العركل )اي 
والعبادة . . والأخلاق مر جعية EE 8 n‏ 
فى الي الال #القنرأة الجر e‏ الله إلى 
الغالمين : . وفى السنة التوية الشريقة: بال هى البيان التبوئ 
للبلاغ القرآنى 

وعن هذه إلى لج عية - القرآن والسنة -وعن علو مهما . قدم 
الد كتور يوسف - فى مشروعه الفكرى :هذه الكتب العشرة : 

5 (المرجعية العليا فن الإسلام للقرآن والسنة ) ضوابط 
۷ - و ( العقل والعلم فى القرآن الكريم ) 

6 - و( الصير فى القرآن الكريم ) . 


ْ 


3 و( تفسير سورة الرغد ). . 

.. ) و ( مد شخل لدراسة السنة‎ ٠١ 

: و( كيف تتعامل مع السئة النبوية ) معالم وضوابط‎ ١ 

. ) و( الستة النبوية مصدرا للمعرفة والحضارة‎ _ ١ 

7 -و ( الرسول والعلم ) ... 

4 - و( المنتقى من كتاب : الترغيب والترهيب » للمنذرى ) 

انتقاء ؛ وتقدي ‏ وتعليق ‏ وفهرسة ‏ جد١ 7:١‏ . 
8 _وإنحو موسوعة للحديث النبوى : مشروع منهج 
مقترح) . . 
© أما فى الفقه ‏ بمعناه الواسع ‏ وهو الميدان الأول من ميادين 
الجهاد الفكرى للدكعور يوسف - فلقد قدم الرجل للمكتبة 
الإسلامية ثمانية وأربعين كتابا ٠:‏ تناولت الفقه وأصوله .. وفقه 
السلوك :فى ضوء القرآن والسنة . . والإحياء الفقهىء بالجمع 
بن العقل والقلب والتصن ء لإزالة السام التكد بين العقل 
والقلب »ذلك الذى حول الفقه إلى شكل با مضمون ٠‏ واليات 
بللا مقاصد ؛ وقوالب بلا روح ..وفقه الواقع المادى -فقه 
الاقتصاد والغروة والال ‏ وفقه الدغوة» والعربية »وترشيد 
الصحوة الإسلامية المعاصرة .. 
فى هذا الميدان الفقهى :يهذا المعنى الواسع ٠‏ قدم هذا المشروع 

الفكرق ثمائية وأربعين كتابا متها اثنى عشر كتابا في الققه - 
بالمعنى الاضطلاحى ‏ وقى أصوله ومشكلاتة ھی : 

_ ( الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية ) . 


و 


۷ و ( الاحتهاد المفاضر بين الانضباط والانفراط ) 7 
EES‏ الفتوق بين الانضباط والتسيب وه 


۹ -و ( فى فقه الأولويات : ذراسة جديدة فى ضوء القرآن 
والسنة ١‏ ... 


. . .) و ( الحالال والحرام فى الإسلام‎ ٠ 

.. ) -و(فقه الضيام‎ "١ 

١و(‏ جرية الرذة ... وغعقوبة المرتد فى ضوء القرآن 
فالس 

+" _و ( ظاهرة الغلو فى التكقير ) ء. 

* و[ فاو المرأة المسلمة ) ... 

. . و (النقاب للمرأة بين القول ببدعيته . . والقول بوجوبه)‎ ۴٥ 

5" و( فتاوى معاضرة ) ج١ ۲١‏ . 

۷ و ( الفقه الإسلامى بين الأصالة والتجديد ) : 

ومتها خمسة كث فى فقه الاقتضاد الإسلامى .“هى : 

- ( فقه الوكاة ) ج ۲٢ ١‏ . 

۹ و ( غوامل جاح مؤّسسة الزكاة فى التطبيق المعاصر ) . 

:4 و( مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام ) .. 

ا و( فوائد البنوك هى الربا الحرام ) دراسة فقهية فى صوء 
القرآن والسنة والواقع . 

۲ و ( دور القيم والأخلاق فى الاقتصاد الإسلامى ) .. 

آذإ ست 


أماققه الدعوة . . والعربية . . وترشيد الصتحوؤة الإسلامية : 
فكان نصيبه فى هذا المشروع الفكرى واحدا وثلاثين كتايا . . هى : 
۳ - (شمول الإسلام) فى ضوء شرح مفصل للأصول 

العشرين للإمام الشهيد حسن البنا . 
٤‏ و( التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا ) ... 
هع و( أولويات الخركة الإسلافية فى المرحلة القادمة ) .. 
7 و ( الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق 
المذموم ) . 
۷ و( الضصحوة الإسلامية بين الححود والتطرف ) . 
۸ و (الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربى الإسلامى) . . 
4و ( الصحوة الإسلامية بين الآمال واخاذير ) . 


:ةو( من أجل ضحوةراشيدة تدده الدين وتتهضص 
لديا .... 


١ه‏ و( الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاضرة ) . 
۲ و( أين الخلل ؟ ) .. 
۳ة _ وإ ثقاقة الداعية ) .. 
5 - و (الإسلام والفن ) .. 
4 و ( الوقت فى خياة المسلم ) .. 
٦‏ و( مركزالمرأة فى الحياة الإسلامية ) .. 
لاة و ( اذا الإسلام ؟ ) .. 
E‏ 


4 و( واجب الشباب المسلم اليوم ) .. 
۹ و ( مسلمة القد ) ب 
5" - و( الإسلام الذى ندعو إليه ) .. 
١‏ - و( التربية عند الإمام الشاطبى ) 4 
75 - و( الئاس والحق ) . 
58 و( قيمة الإنسان وغاية وجوده فى الإسلام ) .. 
#ذدو(المنشرات بانعضار الإسلام ) ١‏ 
انو( نساء ۋنات ) + 
5 و ( رسالة الأزهر بين الأمس واليوم والغد ) .. 
لاو( جرس الت القيائية 18117 ]تقلزنا ...كيف 
0525 
8 و ( الإمام الغزالى بين مادحيه وناقديه ) .. 
3 دو ( الشيخ الغزالى كما عرفته : رخلة نصف قرن ) . 
” و( خخطب الشيخ القرضاوى ) .. 
أ۷ و( قضايا معاصرة على بساط البحخث ) .. 
١‏ و ( لقاءات ومحاورات حول قضايا الإسلام المعاصر ) .. 
#تون وال فظوت اة من الكقان والسيفة ) , 
© ورعم أن هذا الذى سبقت الإشارة إليه ‏ من مفردات 


المشروع الفكرى للدكتور يوسف القرضاوى ‏ إنما يشل لينات فى 


او ات 


باع الإإسلام مشروعا حضاريا نهضويا. ۔ كما تصوره الرجل 8 
أن انتتخاله عا مكن أن تسه ١‏ فقه المشروع الحضصارى ی ١‏ كبديل 
عن مشروع الاستلاب اخضارى الغ الغرى +.الذى فرش غلى امت 1 
بالاستعمار والتغريت قد جعله بخصص - فى مشروعه الفكرق 
اة و نهدا الموضوع . قماغ فيها فيها الإستلام يدبلا حضاريا 
متميزا عن النموذج الخضاض الغرنى 2 تھا إا ءات لمعالم هذا 
البديل الإسلامى .. ومحاورات مع العلمائيم ين وامتغربين حون 


غله اة ايا . 3 جوا زات هصن یدوز هام ن ا 


الأمة من مأزق حضارى يأخل منها بالخناق ٠‏ 
فى فقه المشروع الحضارى الإسلامى .. قدم الدكتور يوسفا- 
ضمن مشروعه الفكرئ - هذه اللمؤلفات. : 
( الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم ) . 
و ( الإسلام حضارة الغد ١1‏ 
5 و( ملامج المجتمع المسلم الذى ننشده ) : 
۷ و (الحل الإسلامى فريضة وضرهرة ) . 
و( بيتات الل الإسلامى وشبهات العلماتيين والمتغربين) : 
4 _و ( الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا ) .. 
و( الإسلام والعلمائية وجها لوجه ) 
١خ‏ - و( الأقليات والحل الإسلامى ) , 
5و( غير المسلمين فى امجتمع الإسلامى ) . 


© وإذا كانت روح الأديب وثقافته وأسلوبه ملحوظة فى كل 
الأعمال الفكرية للدكتور يوسف القرضاوى > فإن مشروعه الفكرق 
قد شهد أعمالا أديية أربعة » اتمتصت بها إبداعاته الشعرية 
والأدبية ...فهو داعية فقيه ٠وأديب‏ ٠لايخاصم‏ الجماليات 
التى زين الله بها هذا الوجود . . فلقد حياه الله عقل شاعر > 
وقلب مفكر ؛ ووجداك فقيه . 

وغير سريان هذا المزیج فى الكقير من کتاباته ۰ وغيز ماكتبه 
فى كتابه ( الإسلام والفن ) وفى العديد من فتاواه عن انتصار 
الإسللام للآداس والفنون الرفيعة . . فلقد اختصت إبداعاته 
الشعرية والأدبية بهذه الكت : 

6م ( نفحات ولقحات ) وهو ديوان شعر . 

4 - و ([المسلموت قادموت  )‏ وهو ذيوان ثان هن أشعارة . 

8 و ( يوسف الصديق ) - وهى مسرحية شعرية . 

65 - و ( عالم وطاغية  )‏ وهى مسرحية تاريخية . 

تلك هى 3 خارطة ١‏ المشروع الفكرين لهذا الداعية الفقيه . 
أشرنا فيها ‏ مجرد إشارات إلى معالمها » تلك التى مثلت وتثل 
هموم المفكر الجاهد المرابط على ثغور الإسلام .فى مواجهة 
أشرس التحديات - الداخلية منها والخارجية ‏ وهو مشروع ٠‏ 
يمفل فى حياتنا الفكرية المعاصرة كتيبة من كثائب الجهاد 
الفكرى ءالحددة لدين الإسلام كى تتجدد نه دئيا المسلمين 
...بل دنيا العالمين أجمعين ! 


وجه المدرسة الح ية م 
رم 





4 إذا ت ا شئنا إشار! 9 بك ی نمادج ‏ مجرد إشارات إلى مڪح د مادج - 
ا بو سف اا > متنا متها سبلا لإعجياء العقول 
والقلوب بالإسلام . . وأبوابا إلى ميادين صياغة مواكب الصحوة 
الإسلامية وإنارة طريق عملها بالإسلام . . أى بعض من «القضايا 
المعالم» بس طريق النهوض الإشلامى 3 فاا والحدوت من يعن 
هذة القضايا : 3 

٠ قضية : الانتماء إلى الأمة الإسلامية الواحدة‎ ١ 

؟"-قضية : الوسطية الإسلامية التامعة . 

4 قضية : منهاج التعامل مع القرآن الكرم . 

ه - قصية : منهاج التعامل مع السنة النبوبة الشريفة . 

* -كقية : العتحدرد للفقه الإاسلامى . 

ET ¥‏ : الإفتاء الإسلامى المعاصر e‏ 

۸ قضية : الثقافة العربية الإسلامية . 

5 7 قضصية : المشروع الخضارى الإسلامى ١‏ بديلة عن المشروع 
الغرتى العلماتى . 

٠‏ وأخيرا : تواضع العالم ؛ الذى يخشى الله سبحانه 
وتعالى »عندما يتحدث عن نفسه 


تلك فاذح من ااا السالم فاق الشروع الفخرى لعامنا 
الفاضل ؛ نقف أمافها بإشارات . 


2 0000 
مجرد إشارات 3 


© الانتماء إلى الأمة الإسلامية الواحدة: ©ه .لل 

صاحب هذا المشروع الفكرق ا لديه 5 مشكلة ١‏ فى وة 
« الانتماء » . . فهو ينتمى إلى الآفة اللإسلامية + التى بلورتها 
رسالة الإسلام ... فالإسبلام قد أقام للانتماء جوامع تتمسة موحدة 
للذين آمنوا بهذا الدين أو ارتضوا أن يتظلوا بظلاله الخضارية ... 
وحدة العقيدة.. .ووحدة الشريعة.. . ووحدة الآعة . . ووحدة 
الحضارة . . ووحدة الدار . . وتحت كل جامع من هذه «الجوامع 
الأصلية» تندرج تنوغعات ومَايرَات ودرجات فن «الانتماءات 
الفرعية» » التى لاتتناقض مع هذه الجوامع الأصلية : وإنما تحتضنها 
هذه الأصول: اححضان الأصول لفروعها . . فتمايز التصورات 
لايقدح فى وحدة العقيدة . . وتعدد المذاهب الفقهية يغنى ويثرق 
وحدة الشريعة . . والاتختالاف فى الشعوب والقبائل واللغات ‏ ومن 
ثم فى القوميات - لاينفى وحدة الأمة ... وتعدد الأقاليم وال قطار 
والولاا يات لايقطع روابط الوحدة عن دار الإسللام 5 

بهذه الحقيقة الإسلامية يؤمن الدكتور يوسف .. بل لقد جعلها 
الرجل واحدة من المعارك الفكرية التى خاضها ضد المتغربين الذين 
استعاروا المفاهيم الغربية + ذات الطابع العنصرى »اللأمة) 
و«القومية» و« الدولة » فأقاموا التناقضات الوهمية بين العروبة 
والإسلام ۾ وب تعدد الدول القطرية وبين وحدة دار الإسللام 1 
ومن ثم أنكروا وجود أمة إسلامية واحدة تنتمى إليها شعوب 


جعل الدكتور يوسف هذه القضية ‏ قضية وحدة الأمة ع 
واحدة صن معاركة الفكرية ضد مفاهيم التغير ر سا وامتغريين 
فكتب يقول : «إن الأمة الإسلامية حقيقة بكل معيار. . هی 
حقيقة بمنطق الدين ط وكذلك جعلناكم أمّة وسظا لتكونوا شهداء 


على الناسن ویکوت اسول عیکم شهيدا ا 1 مکل امش 
كالطر ء لايُدْرَى أوله خير أم آخره » " .. وهى حقيقة بمنطق 
التاريخ 5 فقد ولدت مع الإسلام وتا نموه واتسعت باتساعة . 
وهى حقيقة بمنطق الجغرافيا. لي سان قر كار مسا 
متشابكة ‏ من الحيط الهادى إلى إلحيط الأطلسى . . وهى حقيقة 
نطق الواقع ... فالشعور بوجود الأمة ووحدتها » والإحساس بالامها 
وأفراحها» شعور سائد ومتغلغل فى كيان أبنائها وأعماق 
وجدانهم . . وهى حقيقة بمنطق الآخرين . . الذين يعرفون هذه 
المحقيقة حى المغرفة > وينظرون إلى المسلمين باعتبارهم آمة ذْات 
عقيدة واحدة : وفلسفة كلية واحدة » وقيم أساسية مشتركة ؛ 
وأضول فكرية وخلقية جامعة » وتطلعات طموحة متلاقية : 

وهى ضرورة نطق المصلحة المعاصرة » التى توجب البحث عن 
تكتل كبير ؛تستكثر به من قلة »ونععز به من ذلة. »ونقوى به 
من ضحت وتان .به امن جوف 

وهلة الآفة || لواحدة دات شعنوب متغددة تعدد الا جتاس 


واللغات والأوطان :8 (جعلنا كي ا وقبائل عار فوا 9 : وتعدد 


E 0 


الشعوب والقبائل فى الأمة الإسلامية لايجعل منها مشكلة إذا 
كان الإسلام عو الموجه لها ؛والحاكم لتضرفاتها فالا سلام 
يذيب الغفوارق بين هذه الشعوب ٠‏ بعقائده وقيمه وأحكامه 
وآدابه > ويصهر الجميع فى بوتقته ٠‏ ويكون اختلافهم فى هذه 
الخال اختلاف تنوع وإثراء لا اختلاف تضاد وتصارع!"' 

والإغان 3 بالأمنة» المؤسسةغلى ققيدة الإسلام ؛وأخوة 
الإيمان . والتى تضم جميع المسلمين فى رحابها حيث كانوا . 
لاينفى أن هناك خصوصيات معينة لكل قوم ءيعتزون بها 
ويحافظون عليها »ولايقرطون فيها . ولامانع من ذلك إذا لم 
تتحول إلى عصبية عرقية تقاوم أخوة الإسلام »أو إلى نزعة 
اقات انفصالية تهدد وحدة دولة الإسلام'"! ولك افيا 
تناقض فى تقافتنا بين العروبة والإسلاما"! et‏ 

وإذا كان الإسلام هو الجامع العقدى لأمة محمد ل عفإن 
حضارته قد غدت الجامع لكل الذين استظلوا بظلالها من غير 
المسلمين »لهم مع المسلمين كامل حقوق المواطنة > كأبناء أمة 
واحدة ١‏ : قغير المسلمين .هم #بالتعبير الخديث ١‏ مواطنوك » 
فى الدولة الإسلامية » أجمع المسلمون منذ العصر الأول إلى 
اليوم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم » إلا ماهو من 


شئون الدين والعقيدة » فإن الإسلام يتركهم وما يديتون ۾ , 





)١(‏ (الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم ) ص 14-1١‏ . طبعة القاهرة نة 11416اه. 
نة 44م : ش 

(؟) ( شميل الإسنلام ) ص ٩١‏ طبعة القاهرة سنة دا اه تة 1558م . 

"١‏ ( العقافة العرنية الاسلامة عن الأضالة والمعاضرة ) عن 116 , طبعة القاهرة سنة 
4ه سلة RAE‏ 

(4) الحلا والحرام فى الإسلام) صن ٠۲١‏ طبعة الدار البتضياء ستة ١1٠8‏ هاسئة ده ام 


فتحن أمام مشروع فكرئى إسلامى »يتعمى صاحبه إلى الآمة 
الإسلامية الواحدة . . ويتوجه به إلى هذه الأمة الواحدة . ..حتى لقد 


جعل وحدة هذه الآاعة معركة من المعارك الفكرية لكا المشروع ا 
د 

© الوسطية الإسلامية الجامعة: هل x‏ 

وإذا كاتنت الوسطية با الإسلامى امتسيتق وا سام حي 
واحدة من أحضن خصضانصن إل نة الإسللامية ؛حتى لقد تحلاث 
عنها القرآن الكرم باعتبارها «-جعلا إلهيا  »‏ وكذلك جعلباكم أمة 
وسطا ي فلقد رأينا لها مكانا ملحبوظا فى المشروع الفكرى 
للدكتور يوسف .. حتى لقد مثلت مراج هذا المشروع ا والمعيار 
الحاكم لاحتهادات ومحديدات صضصاحه . . فالرجل ذاغنة 
للوسطية الإسللامية ع وهدذا املشروع الفكرى الت | أنذعه هو واحد 
فن مشاريع فكر الوسطية الإسلامية » التى برئت من غلوى 
الافراط والتفريط ۽ و سخ عتا ووازنت بن عتاصضر ا والعدل 
واللاعتدال قن كل القضايا والفتاوىق والاجتهادات 1 

فالوسطية ٠‏ هى متهاج النيوة ١:‏ منهج وسط الأمة وستط . 


منهج يعسيز بالخوازن + فهو يوازن بين الروح واد .بين العقل 
والقلب 4 سن الدايا والآأخرة بس ا والواقع + يعن النظر 


والعمل 1 بس اليب والشهادة ي الحرية والمسكولية 3 نس 
الفردية والجماعية 4 تسن الاتباع والابتداع ” 


. 14: النقيه‎ )١( 
(؟) (كيقف تعامل مع الستة النبوية) عن 14؟ طم لقاع ةة 11411اهبية 1355م‎ 


ت الوسطية الإسلامية -حخامعة نا العقل والشرع 3 على 
جوانب الكرن علويه وسقليه الإنسان ا اة 9 
الله الكونية والتنزيلية »فمن لم يستخخدم عقله فى هله النواحتين 
كلها ,كات خلا الا خنع إلى انلق ؛ ران يسيرافن ركاب أغل 
الضلال والإضلال ١وأن‏ يقول مع أهل الشقناء قى النار يوم القيامة 
ما حكاه الله عنهم : #وقال اا نعقل ها كنا في 
اتات الا فاعت رفوا بذنبهم فح رخات 
السعير ا 

فلق ابل اكنافقئ لع قل قى الرسطية الس اة لجس 
«النقل 58 والشرع! 1 وإغا شور انون 3 الل ا E‏ عقا 
ولا «نقل» » وإغا هو مسقط لكل «تكليف: ! . . ولذلك ؛ فإن هذه 
الوسطية الإسلامية الجامعة يتزامل فيها ويمتزج «العقل ؛ و «النقل» 
و«التقل ؟ و«القلب» جميعا 1 . ومن هنا ¢ فان ما أوهمه بعس 
ذا السثة [اللبيسة 0 عنمي د 4 
الإنسائى / فز ری 1 5 د م رده التاريخ. 3 ر شه 
الواقع ؛ فالعقل هو المحاطب بتصن الشارع : والمكلف بقهمه 
e‏ به وي ؛ وملغ ع رصم بن : 
وقد تراك التقل 8 أو الوحى للعقل * شكوت الكون والحياة كلها بصو شیو 
فيها ويجول ؛ ولم يحجر عليه فى ذللك ؛ بل أعرة وحرضه e‏ 
)١(‏ اليك 11١ 13١‏ . 

(؟) ( العقل والعلم فى القرآن الكرع ) صن ۲١١‏ . طبعة القاهرة سحة-11417ه-19943م . 


وامحققون من علماء الأامة اعتبروا الوحى والعقل هاديين للخل 
إلى الحق . يقول الإمام الراغب الأضفهانى فى كتابه القيم 
(الذريعة إلى مكارم الشريعة) : «لله »عر وجل ؛إلى خلقنه 
رسولان ؛ أحدهما عبت الاي :وهو العقل ؛ و اتشان : من 
ولوللاه لا كانت لوم حح بقوله »ولهدا اا الله من شحف کی 
وحدانيتة وة لبووة اثبيائه على العقل : فأمره أت يقرع اليه 2 
يكن الدين باقيا » ولو لم يكن الدين لأصبح العقل حائرا ؛ 
واجتماعهما كما كال الله تعالى : ( نور على ون 1 
والنقل الصحيح لا محالة ؛ لأآن كليهما أثر من آثار رحمة الله 
بعبادهة وبره بهم ونعمته عليهم ؛ وآثارة لاتعناففن فان بدا لناشىء 
من التناقض بين العقل والتقل ؛ فلايد أن يكون النقل غير صحيح 
أو العقل غير صريح » كما أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية فى 
كتابه (موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول )117 . .1 

وبهيذهة الوسطية الاسلامية الجامعة التي طعت المشروع 
الفكرى للد كتور يوسف ۔ كانت إنداعاته إنهاما كيرا فى إحياء 
علوم الدين ۽ بإعادة اللحمة بين القلب والغقال .. فين التصضوف 
)١(‏ الور : 58 - وتصين الراب فى كحابه a E LI‏ .أب الريك العتجمى ‏ 

ف ۲٠۷‏ . طبعة دار الصصوة . القاهرة : 

[9)[ العقاقة العربة الإسلافية بين الآضالة والمغاضرة ) س 1١1421565‏ . 
(") (ثقافة الداعية ) عبن ۱۳۹ , طبعة بيروت سنة 1١‏ اه ستة اكذام . 


گا 


قالفقه »الذي يركيه الدكعور يويف هو «افقه » العباذة ء 
وليس -فقط - «.علم » العبادة .. فهدقنا من هذا التعليم 
والتفقيه أن تحبب رت الاس إلن الناس + حى يعبدوه عبادة 
حب وشكر وإقبال ؛ لاعبادة مراسم وقوالب وأشكال : 
نوجههم إلى روح العبادة » لا صورة العبادة فحسب 0 
أخرى : أن يكون همنا (فقه» العسادة لا ( علم ] العسبادة: : 
والفقه معنى فوق العلم ؛ والتققيه أخض عن التعليو : العلم 
يتعلق بالعقول والرءوس ٠‏ والفقه يتجاوز ذلك إلى القلوب 
والنفوس . والرسول © يله ؛ إغاناظ الخير بالققه فى الدين لا 
e‏ الظاهرى اناف به قال :2 من يرد الله به حيرا 
بای ااا ای أن مفهومالفقه هذا أصابه فن 
التغيير ما جعل مؤّدأه ميجرد العلم الحاف بتقصى التقريعات 
الظاهرة > والأحكام الخلافية . وكثير من الفروض والمسائل 
الدقيقة التى تعد من الأغاليط أو من التنطع . . إن فقه الصلاة 
مشلا .هو إدراك سرها ٠‏ والتفوذ إلى لبها وروحها ٠‏ وعلم 
الضلاة هو المعرفة الحافة بشرائطها وأركانها وواجباتها 
ومستحباتها . . والذى نريده بفقه العبادة إنغا هو الفقه كما كان 
فى العصبر الأول ,هو الفقه الذى يرقق القلوب ويطهر 
الس ا کا ٠‏ ويشبىء الطريق إلى الله . :30 . 
وكنما دعا الدكتعور يوسف - بهفه الوسطية - إلى قزامل العقل 
والنقل . . وامتراج العقل والقلب. . . فلقد دعا إلى تزامل القلب 
والنص والمضالحة بين الضوفية والسلفية ٠:‏ «فمن الخير أن نطعم 
(1)رواء ضار ؛ 
(؟) [العبادة فى الإسلام) ص ۳۰۰۔۲٠۳‏ طبعة يبروت هنة 417 أهاسنة 1551م ١‏ 


كل واحد من الصنفين أو الطرفين - (السلفية ‏ والصوقية) - بالمزايا التى 
عند الطرف الآخر؛ وهو مأ عبر شة المفكر المسلم ميحويل الماك و إعحسة 
الله > بقوله : « تسلف الصوفية ء وتصُوّف السلفية»! :وبهذا التطعيم 
ينشأ صنف جامع زايا الفئتين ‏ منزه عن عيوب كل منهما . .111 ٠‏ - 
ولذلك » وجدنا الدكتور يوسف ييز فى تراث التصوف بين فكر 
«الخلول» و ووحذة الوجيد» _ الذئ رفضمه وبين اله 1 
التشرعي 0 الذين شو علم الخلق ع وعمرتيه اللاحسنات الت تلغها 
أعمال المحسنين ... ١‏ فالتصوف الفلفئ » القائم على فكرة 
«الخلول: و دوحدة الوجيدا كله مرقوض : والذى يعثيئا من 
التصوف هو الكانب الأخلافى والتربوى : E‏ قال فك أن القيمم 98 
فى (المدارج) - كدت كلمة الناظفين فى ها الغلم على أ 
التصوف هو الخلق»؛ . . فيجب أن تعقى من التصوف ما يخدم 
العقيدة الإسلامية 5 والأخلاق الإسلامية 5 وندع كل سأ شيك شات 
أو ربية . . والصوفية الأوائل ؛ الذين وضعوا أسس التضوف ومهدوا 
طريقه » رفضوا كل محاولة لإخراجه عن الشرع ؛ وأبوا إلا تقييده 
بالقرآت والسنة . وفى التصوف لفتات روحية مشرقة فى فهم 
الآأيات والأحاديتثت 5 وفى أقوال أهلة حرارة وعحيويه بلمسها 
قارئها . . فقد عنوا بأحكام الباطن . حين عنى الققهاء بأحكام 
الظاهر المحَسن :والمتكلمون بالجائب العقلى الحاف"!:: إن 
التصوف » باعتباره تراثا فى التزبية والسلوك الإيمانى ٠‏ لايمكن 
الاسحتتاء فته + کا لاکن الاستغناء عن تراث الفقه فى 
معرفة الأحكام الظاهرة . "١.‏ . 
)١(‏ ( الحياة الرباتية والعلم ) صن ۲١‏ طبعة القاهرة سنة 41١‏ اه سنة 1553م . 
(؟) (ثقافة الذاعة )من عة +45 : 


(۳) الحياة الربائية والعلم 1 صن 18 , 


وبهذه الوسطية الإسلامية الجامعة بين العقل والنقل . 
العقل والقلب .. بين السلفية والضوفية , ذعا الدكتور يوسف إلى 
الجمع بين السلفية والتجديد ١‏ فلا تناقى بين هذه السلفية 
والتجديد : بل هناك تلازم بينهما ؛ فالسلفية الحقة لاتكون إلا 
مسجد دة «والتجديد الى لايخوق إلا سلقيا. ©(" ...ذلك أن 
التجديد هو العودة إلى المنابع ٠‏ لرؤيتها بعقل معاصر ‏ وتلك هى 
السلفية الجددة الى مينرت تينار التتجديد فى .-حسارتنا على 
امتداد تاريخ الإسلام . 

وانطلاقا من هذه الحقيقة ‏ من حقائق الوسطية الإسلامية الجامعة 
- صاغ الدكثور يوسف «أصول المنهج السلفى الحق ‏ فكانت : 

. الاحتكام للنصوص المعصومة لا لأقوال الرجال‎ ١ 

۲ ورد المتشابهات إلى الحكمات »> والظنيات إلى القطعيات . 

. وفهم الفروع والجزئيات فى ضوء الأصول والكليات‎  '" 

. والدعوة إلى الاجتهاد والتجديد » وذم الحمود والتقليد‎ ٤ 

والدعوة إلى الالتزام لا التسيب فى مجال الأخلاق . 

5 -والدعوة إلى اليس لا العسير فى سجال الفقه: . 

۷ -والدعوة إلى التبشير لا التنفير فى مجال التوجيه : 

8- والدعوة بغرس اليقين لا بالحدل فى مجال العقيدة 

4 والعناية بالروح لا بالشكل فى مجال العبادة . 


)١(‏ ( أولويات الحركة الإسلامية فى المرحلة القادمة ) ص ٠١8‏ . طبعة بيروت سنة 
17هاسلة 1555م :؛ 


٠‏ -والدعوة إلى الاتباع فى أصول الدين » والاختراع فى 
أمور الدتيا :ن : 

ونهذه الوسطية اشيا : تأخمى ١‏ العلم ؛ و ١‏ الدين » فى 
نقافة الإسلام - ٠‏ وتعمارة الدكتور يوسف « فإن العلم یلد ةا دين ۽ 
والدين عند نا علم ! . 

اشا أن العلم ققد ا دين : فاك كتاب ربنا نة تنا ؛ يدعو انتا 
ا العلم ؛ ويعشيراثة عبادة وفريضة نسي أء أكان علم دين أم علم 
دنا ؛ علما مصضدرة الوحى » أم علما مصدره الكون : 
القرآن التقليد الأعمى والتبعية المطلقة للآخرين ۽ وینادی كل دى 
عقيدة أن يبنى عقيدته على البرهان واليقين ؛ لا على الظن والتخمين 
قل هاتوا برهانكم إن كنتم ضادة, فين و ڈ قل هل عند 5 كو من علم 


نخر جو نا إن تتبعوت إلا الط وإذات إلا رر ب لاا 


ولهذه الحقيقة من حقاثق علاقة الدين لإسلامى. بالعلم : 
كانت العقلية الاسلامية ١‏ ل علمية موضوعية ١١‏ لاتقيل 
نتائج بلا مقدمات » ولاتخضع إلا للحجة والبرهان .. وقد وصح 
القرآن والسنة المعالم الأساسية التى تقوم عليها هذه العقلية 
العلمية » ونستطيع أن نوجزها فى النقاط التالية 


. ٠١۳ امرجم السابق .من‎ )١( 

(؟) الجقرة :111 

(۳) الأتعام 145 . 

(4) (الغقل والعلم فى القران الحرم ) ص 4 4071 . 


: E _ألا قبل دعوئ بغير دليل و ا‎ ١ 
لهات انكر فى الات :2 قل هَاتو! بر هانک إن‎ 
Ey سادقين وا‎ 
الملائكة الذين بي عباد ال حمن إثاثا أشهدوا خلقيب ی‎ 
قبل‎ A 2 وصضحة ال رواية وتوثيقها فى النقليات‎ 
۳4 هذا أو أثارة مر ن غلم إن كنتم صادقين‎ 

؟ رفض الظن والعواطف والأهزاة فى کل متوضع يطلب في 
البقين الجازم ؛ والعلم الوائق وما لهم به من علو إن يتبعون 
إلا الظن وإن القن لا يغنى 00 لحق شيعا کا ذا إث.يتبعون 
إل الظن .دما عرض الأئفس ê,‏ .- اک زاظی قن اتان 
أكذى الحديت»! : 

الغورة غلى الجمود والتقليد والتبعية القكرية للآخرين < 
یع ما لين عليه ادن أو و کان اوم لا عقون شينا ولا 
يمتدون كدا e a E‏ أحدكم إمعة قول :إن اخسن 
الئاس عستت موإة أسلءوا اسات »وکن وطنوا نق کہ 
إن جسن التاس أن ستو » وإن أساغوا آلا تظلمول» " . 


١4. العمل :5 . (؟) الرشرف‎ )١ 


0 

(8) الاحقاف £2 . (4) الجم :58 . 

هت التجم TTS‏ , |" زقأة اللخارى ومسالم وأبو اود والترسدی والإعام تخي 
)¥( البقرة ] 5 م E‏ العرمذي 5 


3 2 الاهتمام بالنظر والعمكير و 8 شی ملكو نے السمو أت 


والأرض وها خلق الله ف ١‏ ل سی '' وفى الإنسان نفسه e‏ 
ا انفسك اق لاتضرون لين اسر 
التاريخ ا الم ومن ادف الج لار 


AT 0 و‎ i 


13 ماده قبلكم شن را كن الأرض ه فانظرة تيقب كان 
عاقة ألم کر ا لكان 


الوسطية الإسلافية الخامعة بين العلم والدين 

وبالوسطية الإسلامية الجامعة > تتزامل « الرواية » و «الدراية: 
فى مأثورات الشقافة الإسلامية .. « فأقوم المناهج ما مزج بين 
الرواية e‏ نوت بين جج البعيل ا حي 3 


: الأثر 0 فى التعامل بع روات‎ E بدن 2 الرأاى‎ il 

وإذا كانت الحداثة الغربية ‏ وهى المؤسسة غلى «التنوير الغربى . 
الوضبعى .. العلمانى؟ ‏ إغا تقيم قطيعة معرفية مع الموروث ؛ ومع 
الموروث. الدينى على وجه الخصوصن .. فإ الوسطية الأاسلامية 
'الجامعة تؤلف بين ما يسميه الد كتور يوسف «القدع النافع؟ 
و«الخديد الصالح؟ دوغا تعصت لأئ متهما  :‏ «فلقد شهد عصرنا 


٣١ - الأعراف :هه (؟) الذاريات‎ )١( 

(*) آل مران ۲ ۴۷ا . 

(5) ( الرسول والعلم ) صن ۳۸- 4١‏ .طيعة بيروت سنة ١111ه‏ نة 1531م , 

(ه) (الرجعية العلبا فى الإسلام للقرآن والسنة) من 4١‏ . طبعة القاهرة ستة 1547م . 


حرقانة 


فة شيت بالقدع كله على ها یه من وان وانتحرافات:. 

وفئة تنث الخنديد كله ع عا فيه من نقائتص وسيئات . 

وفقة قشت موقفا الوسط » وقالت نتمسك بكل قد نادم 3 
وترخب بكل جديد ضالح . .1170 , 

نم ينتحدتث الدكتور يوسف عن فة الوسطى الجامع إزاء غيله 
التناتة اومن مو قعة نين فرقاء النزاع حول القدمٍ والجديدء فيقول : 
لالم كن أقرأ الأكوال والنصوصضص قراءة المقلد المسحيز» بل قراءة 
الفا حص الممخصن ٠‏ الباحث عن الحق اا أين وجده ولا 
واحب اا EIT‏ 
المتأخرين » وقد يجده فى مدرسة الرأى ء وقد يجده فى مدرسة 
ا لحديث »وقد يجده فى فقه الظاهرية ؛ وقد يجده فى المذاهب 
ود وجدم عق خيرهم من الأكنة م وما ارقم ۽ 
وال اميت أ ا جد الأريمة ولا اويا e‏ 
الأولى :ولا علم إلا فى كشب المعأخرين المقلدين ا وهن عارضهم 
فى ذلك اتهموه بكل نقيصة . 

ومع هذا لم ا لأنساق قراء أدغباء الاجتهاد الب لم يملكوا 
وسائله > وذعاة التجديد الذين سخر منهم || لوافعي اد بأنهم 
#یریدول أن جد دوا الدين واللغة والشمسسن والقمرة !! 

وإنغا أقف فوقفا وسطاعدلا : أرحب بكل جديد نافع : 
وأحرض على كل قدي صالح : . وهكذا انتفعت بالقديم 
والديد 3 دوت تزسصت دل" تعلل E‏ 


- اهاسنة 1531 م‎ 4١ (الفترى بين الاتصباط والعسيت) ضن 5 .:طبعة القاهرة سنة‎ )١( 
. ؟؟ .طبعة ببروت ستة ه١4 اعهاسنة هدام‎ ٠ 5١ (؟) (فقه الركاة ) ج ا عن‎ 


الآأمة ؛ و حصن ترائها كله مخمارا تك الالح والنافع 5 دوعا 
تغصب لمذهب أو فريق أو عضر أو إمام . : توجنه الدكتور يوسف 

المدرسة المذشبية . لقو حصبر الاجتهاد المعاصر فى سح دود 
مذهب الا 5 0 E‏ تادز سن المذاهب الأخرئى 7 

وإلى المدرسة الظاهرية الخديثة: المدرسة النضية الحرفية 1 
وجلهم شن اش تغلوا بالحديث ولم يتم سوا بالققه وأصوله ولم 
يطلعوا على اختلاف الققهاء ومداركهم 2 الاستشاطظط 3 ولايكادوت 
يهتهوك مقاصد الشريعة وتعليل الأحكام ورغاية الصالح 3 تمر 
الفتوى بتشي الزمان والمكان والخال : 
ومدرسةشريزالواقع:» ‏ .  .‏ ل ل 

اتقد الذكتور يوسف هذه المدارس الغلات ۰ لآنها اتحازت إما 
للقدم وحلة ۽ أو الحديد دول سواه .. إما لالاثر وسحله أو للرأى 
لاتتعداه . . ودعا إلى المدرسة الرابعة : 

1 مدرسة الو سط والا تجاه المتوازن 3 الذى يجمع دين أتباع 
نشبا صحيح الثبوت > ريح الد لاله ل" قاعلكة شر عليه يحمعا 
عليها ۽ فهو يجمع بين فحكمات الشرع ومقتضيات العصر :1 . 

2 2 FE 
- [الاححياد المعاصر 8 الأنقساط والاتقراط) هن ۸۸ - طبعة القاهرة مته 1557م‎ )5[ 


سدم 


وهذه الوسطية الإسلامية الجامعة » التى مثلت فعلما من معالم 
المشروع الفكرى للدكتور يوسف القرضاوى » وروحا سارية فى كل 
المواقف والقض ايا والمشكلات التى عرض لها بالبحث والراى 
والإفتاء »قد استصحبها الرجل فى فقهه للواقع كما اعتمدها 
فى فقهه للأحكام .. فرأيناه ينظر بمنظارها إلى قصية موقف 
الإسلام من ملكية القروات والأموال. »ذلك الموقف الذى لم 
يتحيز إلى الملكية الفردية بإطلاق .. ولا ضدها بإطلاق ؛ وإغا 
جمع - انطلاقا من فلسفته الاجتماعية المثميزة ‏ بين الملكية 
الخاصة والملكية العامة فى الثروات والأموال ١...‏ فالإسادم 
لايحمى كل ملكية ولو جاءت من طريق حرام ؛وإئما یہ سط 
جمايته غلى الملكية التى تجاءرت من طريق مشروع :+ كما يقر 
الملكية الجماعية فى الأشياء الضرورية لجميع الناس - - ومن هنا 
أخرج الإسلام من نطاق الملكية الخاصة : الأشياء التى لايتوقف 
وجودها ولا الانتفاع بها على مجهود خاص ؛ ويكون جماهير 
التاس محتاجين إليها ؛ فجعل ملكيتها جماعية عامة »حتى 
لآيسعبد بها فرد أو أفراد » فيضار الجتمع من جراء ذلك .. 

إن الحرية الاقتصادية المطلقة ‏ أو شبه المطلقة ‏ التى يحبذها 
الرأسماليون ‏ كالمساواة الاقتصادية المطلقة التى يحلم بها 
الشيوعيود كلتاهما ليست فضيلة محمودة : بل رديلة ممقوتة ؛ 
ولهذا » فإن الإسلام حين أباح للإنسان حرية التملك لم يدع له 
الحبل على الخارب .. بل وضع حدودا للكسب والعملك ٠‏ 
وحدؤذا للتضرف فى الملك. » تثميرا أو استهلاكا ».وفرض حقونا 


معينة على المال المملوك إذا بلغ نصابا مقدرا »وحقوقا أخرى 
يعينها الو الأمر + أو تحددها الضرورات ولفاجاث. .. ققد 
الإسلام من جموح المحرية الاقتصادية مما وضع من حدود وها 
فرض من حقوق » وما ألزم من قيود »أل بها الحلال وحرم الحرام 
.. إنها حرية اقتصادية مقيدة بالعدل الذى فرضه الله . 
وليست مطلقة كالتى توهمها قوم شعيب :( أن نفعل فى 
أموالنا ما نشاء)!"! , .10" . 
# ¥ # 

هكذا مئلت الوسطية الإسلامية الجامعة واحدة من أهم 
القضايا » ومعلما من أبرز المعالم » وقسمة من أخطر القسمات فى 
المشروع الفكرى لعالمنا الفاضل الدكمور يوسف القرضاوى . 
فضميدت لهذا المشروع الجمع بين السلفية فى الدين »تلك التى 
تنطلق من المنابع الجوهرية والنقية للمرجعية الإسلامية » وبين 
التجديد لهذا الدين ٠‏ بالعقلانية الإسلامية المؤمنة التى تفقه 
الأحكام .. وتفقه الواقع المتجدد . . وتعقد القران بين فقه الواقع 
وفقه الأحكام التحقق المصالح الشرعية المعتبرة » وتستشرف 
المستقبل المي لذمة الإسلام .. ففيها ويها تجتمع وتتوازن الأصالة 
المتميرة .. والعغاضرة الق وة الخ مهاف 


تيا تين ف 





(1 ]هود :ا 
(؟) ( دور القيم.والأخلاق فى الاقتصاد الإسلامى ) من 11821114 ٠ه‏ طعة 
القاهرة محة داي أهاسنة 46ؤام : 


2 الاحياء العاصر للاحتهاد الإسلامى: #لع لب 


ق الإسلام جاوز الموقف من ١‏ اللاجتهاد ١‏ حدود كوه 
احقا» من حقوق العقل المسلم :إلى عحيث تنعل الإسالام 5-2 
لاقريضة شرعية وه واجباديتيا » وء تكليفا إلهيا 
الإسلام . - فهو من فروض الكفاية ؛ التى توجه التكليف بها إلى 
الأفة .والتى تأثم الأمة جمعاء |د #القريطه في RE‏ 
إقامعيا . ..ولتلك كانت هذه الفروضص اقغاي الاجتعماعية - 
أتحطر وآكد من فروض العين - الفردية ال يقف الثم لی 


التفريظ فيها عند الفرد لكلف الانتعناه د + قا اك امت 


3 ت 
1 ي تمك 


لينفر و١‏ كاقة فلو نفر کل فرقة متهم طائفة ليتفقهوا فى الد ع 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذروت 4 . 

ويزيد من حطر الاجتهاد فى الإسلام أنه هو طوق غاة الشريعة 
الإسلامية من أن يتجاوز الواقع المتطور والمتغير أحكامها » فتطوى 
صفحجعها شن الو خود 3 تحولها إلى 8 تصن تاریخی a‏ اث 
متحفى » e‏ هذه الشريعة هى ححاغة شرائع البيساء إلى 
عقد السام والقواعد والكليات وفلسغة اتشر ع ما هو و للتطور 
لثوابت ال ع ثل وات الغطرة وجوهر ا ل الإنسات السو 
اتا وأبدا 5 , الأمر الذق جعا ل الاجحهاد الإسلامى ا 


)١(‏ الثوبة ۲ ؟؟ 


ل ا 


لد فروع الثم ريعة كى تظلل كل جديد :على الحو الذين يضمن 
سات نة الققة والقانوت أا ودا 3 ويحقق مداو سے الشريعة ع 
هدا الااحتيهاد ؛ الذي يصبغ الفقه المتجدد بالصيغة الإلهية ١‏ يطل 
عليئا ا حي والفقه من هذه الصبغة الإلهية المتمثلة 
الادياد > ت ا لود اللود الق ا السلا ميية 0 ولتحميق الإرادة 
الإلهية فى أن تكون الشريعة الخاقة » فى الأمة الكاتمة » للرسنالة 

ولذلك 1 لم انكر غرينأ أن ترق الاهتمام نة اللاحتهاد 
فى المشروع الفكرى للد كحور سق ...وهو المشروع الك :شيا 
إحياء الإسلام لتحيا به الأمة الإسلامية . 

ل مواجهة الذين تخميلوا للاجتهاد 3 بابا اقدم إعلاقه 
يقول الدكعور لوسفب 3 إن القول بأن ياب اللاجتهاد قل 0 
مقولة يكذبها المنقول والمعقول والتاريخ والواقع . ومن ذاالذي يلك 
إغلاق باب فتحة الله ورسوله»!! ؟! 

ولذلك »فإن القضية ليست الدعوة إلى فعيح «بان١‏ مغلق . 
وإغا هى «تجديد الاجهاد» ليكون قادرا - يشمراته الجديدة 
وأحكامه المتجددة ‏ على الوفاء بتحقيق المضالح الشرعية للأمة فى 
اطي المستحدات الكو طرحها ويطرحها جل يك الزمان والمكان 
الال 


. 14 الاججهاد المعاصر بين الاتضباط والاتقراط ) ضن‎ ( )١( 


وغعن شروط تحقيق هذه ١‏ الضرورة . . ضرورة قيديد الاجتهاد ١‏ 
بقول الدكعور يوسف ١:‏ إن أول الشروط اللازمة لحسن تطبيق 
وعد د ل ؛ وأعظمها أهمية : هو فتح باب الاجتهاد من 
حديد للقادريرة غلية + والعودة إلى ما كان عليه سلف الأمة ١‏ 
والتجرر من الال ازا اذهب التشدد ؛قيما تعلق 0 
للمجتمع كله .. إن باى الااجتهاد د قد قتحه النبى + يق فاا 
عاك اد أن لةه ...ا" 

إذا كان تراثا الفقهى قد فصل القول فى شروط الاجتهاد .: 
وقيادينه . . وأتواعه ومراتبه .. فإ الدكتور يوسف يدعو إلى كل 
ألوان ومسعويات الاجتهاد :: ففى المستجدات ١‏ التى لم يعرفها 
السابقون »ومن ثم لم تعرض لها المداهب والاجتهادات الموروثة › 
لحن فى حاجة إلى ١‏ الاجتهاد الإنشائى اع ا 
الأحكام الجديدة من المصادر الأصلية » والمتصلة بالأضلية ؛ 
للشريعة الإسلامية ٠.‏ وفى الميادين التى يلبئى حاجاتنا فيه 
والاجتهاد الانتقائى» ؛ الذىق يختار من الاحدهادات السابقة > 
بعد المقارنة والترجيح ؛ يكون الطريق هو هذا ١‏ الااجتهاد 
الانتقائى» .وقد يحتاج الآمر ء فى مياذين أتخرى إلى المع 
بين « الانتقاء » و«الانشاء» فى الاجتهاد الجديد والمعاصر . 

تحدت الدكقور يوسف عن هذه القضية ؛ فيقول : ١إ‏ 
الاجتهاد المطلونب لعصرنا هو : 





م155١ مدعل لدراتة الشريعة الإسلامية ) صن ۲۷۳ طبعة القاهرة متة‎ ١! )١( 


2 الاجتياد الانتقائى : ولعنى نك اختبار الجن الآراء | متقولة ی 
تراثا الفقهى للفتوئ أو القضاء نه ؛ ترجيتخا له على غيره 
من الاراء والأقوال الأخرى . . بأن نوازن بن الأقوال بعقها 
ويبعضن > وتراجم ها استندت إليه من أدلة تة أو اعحتهادية ؛ 
لنخمار 58 النهاية قا تراه اپ ج حه وأرجح دلياد 3 وف 
وأا بالناء لي ل براه اه ie.‏ 
عقاصد الشرع 1 ومصالح الخلق شورع المفاسد ششههم. - 

الاجتهاد الإنشاتئى : وتعنى نة استتباط حكم جديد فى 
مسبألة من المسائل ءلم يقل به أحد من السابقين سرا 
كانت المسالة قديمة آم جديدة .. وأكثر ها يكون الاجتهاد 
الإنشاتئى فن المسائل الخديدة ؛ التى لم يعرفها السابقون ولم 
تكن فى أزماتهم أو عرفوها فى ضورة مضغرة ۾ بحت 
لاتكون مشكلة ولاتدفع الفقيه إلى البحث عن حل لها 
باجتهاد جديد . 

Yl.‏ جتهاد الجامع بان الاتقاء والإنشاء : ومن |" سد تهادٍ 
المعاصر م جم بن الانتقاء والانشاء معأ ۽ فهو يتخثار ن 
أقوال القدماء ما يراه أوفق وأرجح ٠‏ ويضيف إليه عناصر 
اجتهادية جديدة . .+( , 


(11 [ الااجدياد المعاهير. بين ال نتسياط والأتقراط )| من +5 91 4" ركان 


لتك 


ذإكًا كاناعذا هو موف الباكنهون يومف هن قهمية الإحياء 
العاصر الاجتهاد الإسلامى . . فإن ممارساته الفكرية »كما 
تجسدت فى :مشروعه الفكرى ٠‏ قد جاءت ثمرة لهذا الموقف 
الاجتهادى ؛ فى القضايا التى عرض لها وكتب فيها .. فهو عالم 
رفض العتقليد > ومارس الاجتهاد .. ولمريقف افقط .عند 
الإدانة القولية للتقليد :أو التزكية النظرية للاجتهاد  .‏ فهو 
نوك +2 آنا لا اتسين العقليند ؛:ولم أنحاول فى حياتى أن أكون 
نسخة من أحدا"' . . ثم يؤكد على مذهيه ١‏ الوسطى - المتنضبط » 
فى هذا الأمر »فيقول ٠:‏ إننى ضد الحمود والتقليد والتعصب ؛ 
ولكننى ‏ بنفن القدر ‏ د الانقفراط والتحلل والتسيب ١‏ إل 
الذى أؤمن به وأدعو إليه ؛ وأداقع عنه :هو (المنهج الوسط) 
للأمة الوسط .هو الاجتهاد بكل آنواقه ودرجاتة : كليا 
وجزئيا » فرديا وجماعياء ترجيحيا وإنشائيا » بشرط أن يصدر 
من أهله فى محله ؛ منضبطا بضوابطه الشرعية المعتبرة » بعيدا 
عد غلو الغالين «وتغريظ المفرطين , .+227 . 

وانطلاقا من هذا المنهج » وتطبيقاله + جاء المشروع الفكرق 
للدكتوريوسف فى الفقه ١‏ والدعوة -واحدا من مشاريع 
الاجتهاد والتجديد فى ثقافتنا الإمنلامية المعاصرة . 


د اد عه 


(1) ( تفسير سور الزعد ) من ١‏ طبعة علطا عضر سشة 1407 تة :1455م 
(؟) ( الاجتهاد العاصر بين الانضباط والاتقراط ) ص ) 
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© منهاج التعامل مع القرآن الكرني: هه xx‏ 
القرآن هو كلمة الوحى الإلهى الخاتمة إلى الإنسانية : المستتخلفة 


لعقيم :دين الله الواحد + ولتستتعمر الأرض وفق شريعة الله . 
ولهذا الوحى اللي الخاع مكانة المرجعية الحورية فى ذنيا المسلمين 
وأخراهم , : لمن ي سمي ار 2 وأياته ولدت ور اه وجوامعها 


ااا + العقيدة وال نعة دجا شميتهنا سن ادات :> 
وشعاضللات : ؛وقيم وأخلاق واا فة الإلمية هة للحضضمارة 
ا سالاشية ا وو سحا الأمة 5 ووحدة الدار 77 وبإقامة شل ت الجوامع 
TF‏ :الأمة !| و الإسلام - 5 علن المسلمين - 
ا کون الدار الأ ا هی خير وأبقى 

وی كل قابا ومقردات : بل وصفحات المشروع الفكرق 
للدكتور يوسف القرضاوی تتصسدر آيات القرآن الكري فى كل 
فواطن الاسعدلال والاسعشهاد ليها أحاديث العمة السوية 
الشريفة ‏ الأمر الذى يجعل للقرآن مكان ومكانة المرجعية المحورية 
فى هذا المشروع : 

وفوق ذلك ؛ فلقد نبه الرجل على المنهاج الذى اخختاره ‏ ورشحه 
للتعامل مع القرآن الكري . 

فهو يدعو : من يريد فهم القرآن أن يقرأه على أنه كتاب 





ويدعه : سَن يزيد تفسير القرآن أن يتمكن من أدوات اقبي 
وكيات النهم ‏ اللغة وما يتعلق بها وبعلوسها ‏ وعلوم السنة 
النبوية . . نم يلتزم قواعد تفسير القرآن : 

وأولى هذه القتواعد : أن تحير ما تفسر القرآن هو القرآن :::فما 
أجمل فى مكان جد تفسيره ه وتفصميله فى مكان أعمر وما كان 
عامها د فى موضع يخصصة موضع آخر وما كان مطلقا فى أية قد 
تقنده أيه أخرى : 

ومع تفسير القرآن بالقران . ... لك فاويد "ذلك بالسنة : تجا 
الها إذا لم يكن الأمر واضحا فى القرآن ؛ فهى مبيئة القران 
وشار جه شی هى التفسير النظرى والتطبيق اسان لعتاب الله عر 
وجل . وأتزلنا ليك الَكْر لين للناس ما زل إليهم ولعلهم 
يتفككرون ٠٠#‏ وينبغى أن تحذر من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
والواهية ما کی قاع كب بالعفسير بالماثور 22 حب 
الرقائی » و كشب الترغيب والترهيب : 

قان لم ند فى السنة ما يبين القرآن ؛ فهتاك الضصحابة ١ء‏ رضوات 
e‏ ادا Eau Ek‏ 
وإذا اخحلف الضحابة . . أمكن لنا أن ترجح قول بعضهم على 
بعس ع بححات مج اة ۔ . هم يتقاوتوت : 





(؟] التحل :2+ 


00-6 ا هما کان سير د e E‏ و كان 


0 


مقتضى اللغة والسياق 


بهذا المنهاج تعامل الدكتور يوسف مع القرآن الكريم .. الذى هو 
روح الوجود الإسلافى » وأساس بثيائه 170 , 
EE #F‏ 

© منهاج التعامل مع السنة النبويةالشريفة:#لل 
وكما دعا الدكتور يوسف - فى منهاج التعامل مع القرآن الكرع - 
إلى اعتماد السنة » باعتبارها البيان النبوى لليلاغ القرآنى > فلقد 
تخا - فى مثهاج التعامل مع السنة النبوية !! لی قهمها فى ضوء 
القرار ن الكري. . .3 فالواجب أن نفهم السنة - بعد تحقيق صضحة 
الرواية فى ضوء القرآن الكريم . وفى دائرة توجيهاته 
الربانية . . فالقرآن هو روح الوجود الإسلامى ؛ وأساس بنيانه : 
وهو بمثابة الدستور الأصلى ٠‏ الذى ترجع إليه كل القوانين فى 
الإسلام . فهو أبوها وموئلها . والسنة النبوية هى شارحة هذا 
الدسعور ومفصلته . فهى البيان النظرى والتطبيق العملى 
للشرآن ؛ ومهمة الرسول أن يبين للناس ما نزل إليهم .وما كان 


)١(‏ | تقر سورة الرعد ) عن ٣‏ دج نوا كا ا 
")| كيف عامل مع الستة ) ص 87 


و و باب ب 


لبيان أن يناقض المبيّن ٠‏ ولا لفرع أن يعارض الأصل ٠‏ فالبيان 
النبوق يدور أند!ا کن فلات الكتاب العرير لا تعد اه 8 -. 

وغير فرجعية القرآن وضوابطه » ودورها ومكانتها فى فهم السنة 
النبوية والتعامل معها »يدعو الدكتور يوسف إلى فهم الأحاديث 
فى ضوء أسباب ورودها وملابسات قولها أو فعلها أو إقرارها . 
السنة والتعامل معهاء بين المقاصد والأهداف الثابتة > وبين 
الوسائل متف فة هن صثل چاخ ك «التذاوق والتجسصافن 
والااستشهماء»؟ ؛ووسائل 1 الأدوية 1 الک ورد دک ها نفا نشی 
بالطب اليوئ مكلا .. . ومن مثل مقضد «رؤية الهلال٠»‏ و«وسائل 
هذه الرؤية» . : فالمقاصد ثوابت ا الها ا اج ب 

وفى الخلاف الشهير حول الموقف من أحاديث الاخاة ‏ والتى 
اتفق العلماء على أنها ظنية الشبوت ...وعلى الأخذ .بها فى الأمور 
العملية . , دون العقائد #التى رأى الجمهور قصر مرجعيتها على 
ماهو قطعى الثيوت ‏ فى هذا الخلاف » الذى يجعل منه البعض 
معركة كبرى »بل ومبررا للتكفير والتبديع والتفسيق ' يرى 
الذكعور يوسف ١‏ أن من أنكر حديثا من أحاديث الأحاد :.قامت 
لريب اة 3 ولا الف معة elt‏ القطعى الذي لسوت اه العلماء 
«المعلوم س اللي بالضرورة؟ N.‏ 
)١(‏ امرجم السابق ا 7000000 ET‏ 
(؟) قاری معاصرة) ج ا ص ف 115141 .اظحة الكويت نة 15+ اه ستة 1551م : 


GD 





قار ة ديت الآ حالس ردا للبنة الشرية ١ء‏ لان الشلاف فى 
أفرة إا شس حون 1 الرواية 11 #وليسسن حوأن دت ر ا »او ات 
الله ۾ سال ميد ية 20 والعصمة أا ن رسو 1 E‏ للرواة 
أ ا قاع 7 2 tl 3 rE‏ ا 
مكانا بارا رن استد لا لاه واسحقهاداته شی كل صفحات مشروعه 
الفكرئ 1 ودلك فنا قن الع ال الفكرية العديدة ی 
خصضصصضها لخدمة السنة ال بكل المقاييس _ واسمل شر 
السياحن المهرة كن محيطاتك اللألورات / ؛ جاه الله ملكة تكله 1 
ين علوم الرواية والدراية على سوا سسواع 
FE‏ # جد 
© التجحديدللفقهالآاسلامی: چ 


فى المشروع الفكرى للد كور يوسف القرضاوى _ وَحَيعما كان 
المبدان الذي يكت فيه - مزج « الققه » ب «الدعوة ١‏ . . قالرجل 
«داعية ‏ ففيه ‏ ... ولذلك + فإث « الفقه » عش لايقف داخل 
الإطار الذي حكم ضورته عند الققهاء القدماء ‏ وإنا عمد وتسرىق 
أحكامه وضوابطه فى آليات ١‏ الدعوة ١‏ ومستويات خحطابها » 
المصممة ‏ فى مشروع الدكعور يوسف ‏ لعربية وتوعية وتشقيف 
ميج اموس الأسافمية ا ا وقيادات ار کات 
الإسلامية فيها > وأيضا لحاوزة المفكرين والعلماء ۽ إسلاميين كانوا 
أم غير إسلاميين .. قهو يرى ١‏ أن عصرنا أحوج ما يكون إلى 
المزج بين الفقه والدعوة » بحيث يكون الداعيةفقيها ٠‏ والققيه 
ذاعية ..خلن يجندد الدين فى عقول الأمة وضصائره إلا 


الدااضة الق يخم عقل الفقيه ؛ والققيع:الذذى يحمل ردج 
الداعية :8( . 
ولذلك » وجدنا الفقه الذى كتب فيه وعنه ودعا إلى إشاعته › 
لايقف غند حدود الفقه القدم ٠.‏ بل لقد تحدث عن ثمائية 
ميادين أو فثون للف قه الذى رآه ورآها ضرورية لتجديد الفقه 
الإسلامى کی نبلب حاجات العصر الذى تعيش قيه. + والمستقيل 
الذى نتطلع إليه . 
تدرف عر : 
١‏ فقة المقاضك : 
وفقه السئن الإلهية فى الاجتماع المشرق بالسهتران 
الإتهاتي -: 
۴ وفقه الواقع المعيش »على اختلاف ميادينه . 
5 - والفقه الحضارى ١‏ لحخضارتنا الإسلامية :وفى علاقاتها 
بغيرها من الحصارات . 
ه-وفقه الأولويات ومراتب الإا ب 
٦‏ وفقه الموازنات بن المصالح والمفاسك . . 
۷ وفقه الاختلاف بين المذاهب والعلماء والحركات . 
8 وفقه الستقبل » الذئ غدا علما يتخصص فيه علماء 
المستقيليات فى عالمنا المعاضر . 





(١)المرجع‏ الايق ,ج؟ عن ١١‏ . 


4 وفقه المكارم الشرعية ٠‏ وحكم القيم والأخلاق 

نعم .. أتسع مفهوم « الفقه ١‏ وميدانه »فى مشروع الدكتو 0 
بوسشف »ليشمل فقه هذه الميادين .. ولقد أكد على هذه الحقيقة 
عضا كت كفال 21« إننا أحوج ما نون إلى أنواع من الفقه ؛ 

يتبغى التركيز عليها + وهی ١‏ : 

ا فقه المقاصد : الذئ لايقف عند حزئيات الشريعة وسفرداتها 
وحدها > بل ينفد إلى كلياتها ا ا فى کل جواتب 
الحياة واستجمال الشوط الذي قام بد الإمام الشاطبى 
(موافقاته) ١‏ وإبراز العتاية بالمقاصيد السعناءة خاصة . 

؟ - وفقه السغن : أى القوانين الكونية والاجتماعية التى أقام الله 
عليها عالمنا هذا » وقضى بأنها لاتتندل ولاتتحول :سل ستن 
التغيير والتصر والتدرج .. وغيرها من سنن التقدم والرقى أو 
التخلف وال تحطاط , 

۳ وفقه الواقع. : فإن من حصّل كثيرا عن العلم ووسائل 
الاجتهاد ؛ ولكنه يعيش فى برج عاجى > أو صوهعة منعرلة , 
غافلا عن مضالح اجتمع ومفاسده » وما يدور فى العقول من 
أفكارء فى الا نقسن من نوازع ٠‏ وفئى الحياة من وقائع 
وتيارات . . مثل هذا مع علمه ‏ لايعد من أهل الاجتهاد 
والفتيا والحكم فى شريعة الإسلام : 

٤‏ - والفقه الحضارى : الشامل لفقه المعرفة والعلم ؛ الضابط 
لقواعد النظر . . واتخاض بالسلوك التضارف ... 


وئقه الأولويات ع وقغراتب الأأحمال ء الد يضع کل سس ع 
فى مرتبته »فلا يؤخر ماحقه التقدمٍ » ولايقدم ماحقه 
التأخير ولا يصغر أمر الكبير ولا يكجر أمر الصعير ۽ هدا م 
تقضى به قوانين الكون » وما تأمر به أحكام الشرع .وم 

FF 1 2 375‏ ت ا 2 
وأولوية علم الدراية على علم الرواية ٠‏ . وأولوية الفهم وإلققه 
على تخرد الاستيعاب واللحفظ 21 وأولوية الملقاضك على 
الظواهر . . وأولوية الااجتعيفاة والتجديد على التكرار 
والتقليد .. وأولوية الدراسة والتخطيط لأمور الدئيا .. قبل 
العزم والسفيك - وأولوية التتحقيف و اتيسيهر على 1 الس 
العزو الثقافى والتشريعى والاجشماعى للحياة الإاسلاامة 1 
وذلك بالإعنداد والتهيئة الفكرية والنفسية والأخلافية 
والاجتماعية ٠‏ وإيجاد البدائل الشرعية للأوضاع احرمة التى 
قاميت عليها 0 عدة رن و | وأولوية 0 

وأولوية حقوق ايم حق الله للد -وأفلؤية قوق 
الجماعة على حقوق الأفراد  .‏ وأولوية الولاء للجماعة والأمة 
على القبيلة والفرد .. والعناية ببناء الفرد قبل بتاء المجتمع : 
أو بعغيير الأنفس قبل تغيير الأنظمة واللإسسات : + والعربية 
قبل ونا : .. وتقديم | العتارة ة باتسربية 000 على تبرق 


والتكنولوجى : وهم النظام اللاجتماعى واللاقتضادى ) وهم 
الااشحيداد والتسلط السياسى وهم التغريب والغرو الفكرى 
والشقافى 1 وهم العدوات والاغتصاب الصهيوثى 6 ظم 
الأ حلاقى ٠‏ تقد هذه الوهموم الكيرق على فروع الفقه 
وشوامش العقيندة ؛ الت اختلف فيها السابقوت : وتنازع نها 
اللاحقون »ولا أمل أن يتفق غليها المعاضرون ؛ 

د وققه الموازنة ن المصالح والمشاسد : وهو فبتى على EE‏ 
الواقع e‏ ام E ML‏ 
أو واقع الاخرين ؛ بتعيدا 0 ى ا 9 0 

وفقه الااختالاف : الذى عرفه حي قرون أل هة هن الضحاية 
شيعا » وجهلناه فأصبحنا يعادى بعضنا بعضا » بسبب مسائل 
تسر 3 أو غير سا !! 

۸ وققة المسعقيل :فتحخ تريد فكرا مستقبليا يرن و داتعا إبى 
الغد ا ولا يتحصر د فی اخاضر . . فهذا هو HES‏ ى الإسلام 5 
قرآنه سمش تيبةه > 1 :: قالتدبر للقرآن لکرم يجده مند 
r‏ م تشحول 1 ۲ فالھزوم قد يتتصر a‏ 


يهزم ؛ والضعيف قد يقوى ٤‏ والدوائر تدور »:سواء كان ذلك 
على المستوق:الخلى أم العالمى .. 
4 - وفقه مكارم الشريعة : الذى لايقف عند الأحكام وفقهها .. 
وإما يتحاوزها إلى فقه مكارمها ٠‏ الخاصة بالحكم التّى جاءت 
من أجلها القيم والأخلاق . .11 . 
هكذا اتسع معنى ١‏ الفقه ١و‏ رخبت ا ميادينه انى سرن 
الفكرى للد كحور يوسف القرقياوى ؛ ذلك لآن الرجل قد توا 
فكانة «الداعية ‏ الفقيه» + الذى توجه بالدعرة المتفقهة والفقه 
الدعوى إلى جماهير الأمة » وجاهد على ثغور الإعداد والتربية 
لطلائع الصحوة الإسلامية المعاصرة . . فكان د الفقه ١‏ عند هه 
افكر العاقية الخضارية» الى يرج الأمة من المأزق الحصارى 
الذى تردت فيه ؛ والذئ يأخذ منها بالخناق . 
تالفقه »فى هذا المشروع الفكرى :ليس «الفقه» التقليدى : 
واللاجتهاد فيه والإاحياء له لانقف به عند إطاره الذئ:تعارف عليه 
القدماء + وإغا هو إحياء فكرى لختلف اليادين التى يجب أن يقعيها 
فقهاء الإسلام . . إنه شبيل «الخروج من فكر اخنة فكخر الأزمة 
والغتوير_ ومن القكرالظاعري = الذئ :يق عد حرفية 





(1) ( الضحزة الإسلامية بين الاخعلاف المشروع والتقرق الملموم ) من ۷٠1‏ :۸ ؛ 
بارع 35 ۷ طعة يروث عة 4ه منة ووم .و (اإلنة مهدر للمعرقة 
والتخضارة ) فى 5990-7407 طبعة قطر نة د اا اة 1558م واتعه الذكاة) 
جح ١‏ ص 64" . و (أولويات الحركة الإسلاسية فى المرحلة القادسة) عر E‏ 
(لى فقه الأولويات) ص ا ATE ATTA‏ ا ل لا 
مني تامع أ ITE TIVENEAL‏ 11 


التصوص - ومن الفكر الخارجى ‏ الذى يجمع إلى الإاخلاضصض 
والشجاعة : العنف وضصيق الأفق - ومن الفكر التقليدى - أسير 
الذهبية الضيقة ‏ إلى فكر العافية » وققه السئن ؛ وفقه المقاصد› 
وفقه الموازنات + وفقه الأولويات .. فكر تحرير الأرض الإسلامية . 
والأاهار لكل قفالا حر رعطلى الأإساة الهف ... ف 
الاتتصار للأقليات المسلمة ‏ المكونة لربع الأمة الإسلامية ‏ فكر 
اطموية السياسية > والديمقراطية: الملحعؤمة بالأصبول القطعية 
للإسلام . . فكر إنضاف الأقليات غير المسلمة » كجرء من الأمة 
والدولة الإسلامية . . فككر الحوار مع الاشرية .عت فيهم عق 
العلمانيين ... وعقلاء الحكام ت وقالع الغرت -والستشرفين د 
فكر الخوار الدينى ٠‏ الذى يكتشف الأرض المشتركة بين المتدينين 
ضد المادية والإلحاد . . :1370 . 

تلك هى الآفاق الفكرية والحضارية لخجديد وإحياء الف ةه 
الإسلامى ٠‏ فى هذا المشروع الفكرى : 

3F‏ عد عد 

© الإفتاء الإسلامى المعاضر : هي ب 

وكا كان « الققه ١‏ عند الذكعور يوشف هو لافقه الدهوة ١‏ > 
الذى هو غدة ء الداغعية الققنيه 4 ... . كذلك كان « الإفجماء الى 
مشروعه الغكرى . وهو معلم متميز ومحورى فى هذا المشروع ‏ فهو 
ليس إفتاء تقليديا يقف عند الإجابة على السؤال » وإنما هو دعوة 


. 4 ١١9 آولريات الحركة الإسلامية فى المرحلة القادعة | هن‎ ( )١( 


وتققيف مؤسسان على الققه المنضبط »يستهدف الإسهام فى 
دقع الشبهات عن أحكام الإسلام »وضط حياة المسلمين 
بضوابط الإسلام ومعابيرة .. وعن منهج الدكتور يوسف هدا 
فى ١‏ فتيا الدعوة ١‏ يقول الرجل ٠١‏ ری القنوى عتدى لوتا من 
الدعوة .فهى تتضمن - إلى بيان الحكم الشرعى :من 
الوجوب والاستحبات أو الكراهية أو الحرمة أو الإباحة ‏ مالابد 
منه من تصحيح المفاهيم بيان الحقائق وزد الأباطيل ودقع 
الشبهات ٠‏ وتوضيح الحكم والأسرار » خرصا على إضاءة 
العقول ؛ وإحياء القلوب »وترشيد المسيرة »وإنصاف الإسلام 
اللوم امقر ى عليه والمضيع ؛بنت غباء آبتاثه ٠‏ ومكر ادائ + 
و سحو ی أصدقائه ۽ وعجر علمائه وقساد أشرائه!"! e,‏ 

ركان ١‏ أسلرت » الدكغور يوسف متاسبا وادما لهذه الآفاق 
الأوسع التى جعلهنا متقاصله قى هذااليدان ٠.‏ قتعنده ١‏ أن 
الأسلوي الناجح ١‏ هو الجامع بين السهولة والدقة »هو الذى 
يجمع دقة العالم إلى وضوح الداعية"' .. والعضر أحوج ما 
يكون إلى المزج بين الفقه والدعوة » بحيث بكرن الداعية فقيها ؛ 
والغقيه داعية ١‏ فلن يجدد الدين:فى عقولك الآمة وضمائرها إلا 
الداعية الذى يحمل عقل الفقيه ٠‏ والفقيه اللى يحمل روح 


الذاعية 4" . 


١١ قتاوى معاصرة ) نح ؟ عن‎ ( ]1١( 
: 55 صن‎ ١ فقه ال اة ج‎ ( )9( 
۔‎ 1١ ی٣ قتايئى عاف )اح‎ 1 )۳[ 


أما نيجه فى الإفعاء »فلقد جمع بين الشحرر من امود 
اي و ie‏ ل ,»زيين اتتعيان ا ر من الحو 

أولة التحرر من الع هة المهبية 1 والتقليد القن 5 
التوقير لا تمتنا وققهائنا .ولك تنفيذا لوصاياهي بالا تقلدهم 

انيا : تغليب روح اا التي على التعيدين اير 
أيسر الفر 0 «جين اشد فى الأبول a‏ اور 
قا وط ع 

الغا : أن أخاطب الثاس بلغة عصرهم التى يفهمون ؛ فراعيا 
خصائص التفكير + وطرائق الفهم والإفهام . فنخاطب العقول 
بالمنطق ٠‏ . وندع التكلف فى استخدام العتينارات E,‏ : 
ودذكر الحكم مقرونا بحكمتة وعلته . مربوطا بالفلسفة لقلسشقة العامة 
لاوسلا 

رابعا : الإعراض عما لاينفع الناس .. فلا أشغل نقسى ولا 

جمهورى إلا بما ينقع الا ويحتاجوب أله ؛ فى واقع حياتهم و 

اشا : الاعد ندال ا التحللئن واش سكول 3 رال لرام اا 
التوسط والاعتدال ب التقريظط ل والإفراط : 
تسس عمد إحابة السائلين : مفتما ومعلما e‏ 3 وسا 


۾ ي ڪڪ ڪڪ 


ومرشدا .. وهذا يقعضى أن أبسط بعص الإجابات وأوسعها 
شرحا وتحليلا ١‏ . يجب أن يكون الفقيه المفتى مع سائليه 
كالطبيب التفسيئ مع فرضمأه ؛ لايد أن يثقوا به » ويستريضوا إليه ؛ 
ويقضوا إليه بذات أتفسهم ؛ ومكنون ما فى صدورهم + سوا ل 
يكون أبا لصغيرهم وأخالكبيرهم ٠‏ وصديقا لجميعهم ؛ 
اشرطيا » يريد أن يصبطهم متلبسين + ولا oes‏ 
لهم أقصى العقودبة "١1#‏ ! 

هكا عغدت الفقوى في المشروع الفكرى للد كتور يوسف 
القرضاوى - إسهاما فى تجديد الفكر الإسلامى ١لا‏ بالنسية 
للمسحفتين وحدهم وإغا لجه هور الأمة وطلائع الصحوة 
الاسلامية المعاصرة .. ففتاواء مادة « ثقافة إسلامية » للكافة . 
حتى وَإن لم يكونوا سائلين ولاامتفتين . 

د + 

© وو په 

وكما عيزت الوسطية الإسلامية الجامعة مجمل مواقف الدكتور 
يوسف الفكرية SRS‏ فشر وغه الفكرق a‏ كلك 
سوقفه من ثقافة أمتنا . . فلا تتاقض فى هذه الكقافة بين العروبة 
والإسلام .بل هى جامعة بينهما :. ولا مقابلة فيها ‏ فضلا عن 
التناقض والعداء ‏ بين العلم والدين + وإا هى جامعة بينهما .. 





1 ار جع السابق خدا اصن ١ TF Yi‏ ۹ ا 1 TE‏ انرا والصر 
يي بين الاتضباط ل والحصيت )| هي ١١١‏ 


CD 


ولا مكان فبها لصدام الأضالة والمعاضرة 5 وإثما شی قائمة عليهما 
إنسانية » جامعة للتعبير عن 9إتسانتا» المنتمى للانساتية الواحدة ! 

وبعيارة الدكتور يوسف : فإن «ثقافتشا : عربية إسلامية . 
مكوناتها: 

لتاقم : 

#ادوثلقة اأعرمية : 


وخصائصها: 1 

١-الربانية ‏ "_والأخلاقية “”*-_والإنسائية 4 -والعالية 

ه ‏ والتسامح  *‏ والتنوع ۷-والوسطية 6 - والتكامل . . 

ولذلك :فلاا تاقفص فى قافتا بين العروية والإسلام ول 
صراع فيها بين العدم والدين ؛ فالعلم عندنا دين + والدين عندنا 
علم : والعلم دليل الإيمان ؛ والإيهان ملاك العلم . . ولهذا ؛ يجب 
أن تعمل على تكوين العقلية العلمية ... وإحياء معائى الان . 
نطور المؤسسات العلمية + ونهيئ المناخ العلمى + حتى تدخل الأمة 
عضر التكتولوجيا بخطا ثابتة . . ونجدد أخلاق الإعان ؛ ونقف فى 
وجة تيارات المادية واللاديئية والاباحية فتجمع الأصالة الحمة 
والمعاصرة الحقة ؛ ونرقضن الحمود والعحجر : : والقناء فى الغرب 
معا 


۷۹ ةا‎ 7-11١ الثقافة العربية الإسلامية يبن الأصالة والمعاصرة ) صن‎ )١( 


Bj 


وإسلامية ثقافتنا العريا ١‏ وعزوية هله العقاقة الأسااسية 
دع ا ا عوسي سر ير 
العربية الاسلافية قافا .2 فالرجل داعية وار مج E‏ 
التيارات الققافية فى واقعنا العربى والإسلامى + بل وأحد أبرز 
المشاركين كن الحوارات مع رموز هذه القيارات ٠‏ - يرك (اضرورة 
تواصل الحوار بين امخلصين من دعاة الأصالة ودعاة المعاصرة ؛ 
التصحيح المفاهيم ؛ وازالة اهارت ؛وتقريبت الشقة 1 لشقة ».ومحاولة 
ویج س اة افق عليه وتأكيلد التعاوت فيه ؛ والتاقشة اخادة 
فى الات فيه العمل على تتببيقه » زا فاد ي الوصول إلى 
الضواب أو الصحيح 5 و الأصح ما وجدناأ لبلا سا is‏ 
وسعنا التسامح E,‏ الأغذا ر للمخالفين > وإن اعتبرناهم نحن 
ميحطكين 5 Ur.‏ حَ 

بهل ! و 4 وبهدا النهاج ب تدرف الدكخور يوسقفا عن العتقافة 
العربية الإإسلامية »فى مشروعه الفكرى » الى سكل کا 
مياديئة ومعالمه لله إسهاما متهيزا فى ثقافعنا العربية الأستلاسية 
المعاضرة : 

چ 3 

هالشروع الحضارى الإسلامى: # + ل 

وإذا كان المقسيد الأساسى اسن ن المشروع الفكرق للك كموي بدسقب 
القرضاوئى 4 اقيم والإسهام مع علماء ء ومفكرئئى اليقطة ليفظة الاسالامية 


١57 امرجم السابق. ,. صن‎ )١( 
انلام‎ 


الفاصرة_فى اعيا الإساؤم رديه خان هنا الأحياء 
والتحديد لايقف عند الفكر التظرى . . فالرجل ليس واحدذا من 
منظرى «المدن الفاضلة» » التى وقفت عند أحلام الفلاسفة : 
مستعضية على الممارسة والتطبيق . . وإغا هو واحد من الذين 
يريدون تفديد الدين الأبلافى لتحجددابة دتيا السلمن.... 
كياد الثقرا الإ سكي اضيا امراك اا الاي 
المعاصرة الف امتزج کی مشروعه : «النظره 2 « العمل : 
و«الفكر» ب«الحركة» . . وكاتت عينه دائما على أن تضصب كل 
شقرذاات المشروع الفكرق فى بلورة «الحل الإسلامى» لمشكللات 
الأمة المعاصرة » وصياغة «المشروع الحضارى اللإسلامى»» الذى 
يمثل ‏ بالتسسة للصحوة الإسلامية المعاصرة ‏ دليل العمل الذى 
ينير لها الطريق ؛ وطوق النجاة ؛ كى لاتدخل فى طريق مسد ود 
ماهمل المي لقي فخا اكرات الال الاسنلاقن 
للمشروع الحضارى الغربى ؛ الذى مكل بالسحبة لافنا = ميد 
قرتين من الؤمان ‏ «التغريب» و(الاستلاب الحصضارى؛ : الذى 
شوه معارفنا ا وكاد أن سخ هويتنا ‏ وأن يجعل منا «قردة ؛ 
ترقض على أتغام الآخرين ! ... وذلك فضلا عن ما جلبه على 
واقعنا المادى من ضعف وتشرذم وإحباط ! . 

فالبديل الإسلامى ‏ بدلا من الغربى ‏ والخل الإسلامى ‏ 
والمشروع الحضارى الإسلامى ‏ الذى هو الطريق الظبيعية 
للإصلاح والتقدم فى هذه الأمة .هو المقصد الأساسى > 
والمطلب الأعر من وراء المشروع الفكرئ للد كتوريوسف 
القرضاوزى ... 


ص ال 


فشن ؛وإن اتفقت حضارتنا الإسلامية مع الحضارات الأ خرى 
کن الإبداع المادى ؛: وحقائق وقوانين علوم المادة ‏ #الطبيعبة؛ 
والدقيقة والمحايدة ‏ إلا أن حضارتنا متميزة بروحها عن عيرها من 
ا لحصارات .. «فالحضارات لاتتمايز يجمها وإغجازاتها المادية .. 
وإغا تعمايز بالروح أى مجموعة العقائد والمفاهيم والقيم 
والآداب والتقاليد . . 

لقد امتازت الحضارة الغربية بإنجازاتها المادية التى لاتنكر:؛ 
والنى استطاعت تطويع «الطبيعة» لخدمة الإنسان.. لكن 
روحها تميزت بالعديد من السلبيات » التى تعود أصولها إلى 
جل ورها الموئائية والرومانيةه . . ومن هله السليات : 

. الغين فى معرفة حقيقة الألوهية‎ ١ 

۲ والنرعة المادية . 

.. والتزعة العلمانية‎  " 

4 اوالصراع .. 

د والاععلاء على الآخرين .14" . 

فنحن لاترفض عبقرية المشحارة الغربية فى ألم بداع اماد 
والعلوم الكوئية . , وإغا نرقضي السلبيات التى ميزت روحها ؛ 
ومجموعة العقائد والمفاهيم والقيم والآداب والتقاليد فيها.. 
ولذنئك تفن أن بكرن خيارها التضارى - فى هذه الروحهر 
ارا المتمارقى التيهنوم . تدا فى الإسلوم المت 
الطبيعى . : والأقوم :...:والأجدى ... عتدنا الروح الخضارية 
الإأسلافية اتی تميزت وامتارت؟ ب : 





(1) ( الإسلام حضارة الغد ).صى 73-1١1١‏ طيعة القاهرة سنة 1917ه سنة 1558م 


١‏ التوازث والتكامل بين الرنائية والإنسائية اب الوحى 
والعقل ٠:‏ لعن الروتحية والمادية ٠+‏ لحن الأحروية والدنيوية لعن 
الفردية والجماعية .٠‏ بين المثالية والواقعية . . بين الماضوية 
بين الواجبات والجقوق . . بين الشبات والتغير . . بين الاعتزاز 
والتسامح بخن العلم والإعمان بن الحقى والقوة ٠‏ بعن العقيدة 
القوة العسكرية والروح المعنوية . "١.‏ , . 

"ولد لك. كانتت العلمانية ‏ التى تعزل السماء عن 
الأرض ء وتحرر العمران الإنسانى من التدبير الإلهى ‏ مرفوضة 
الحضارى الغربى . . ١‏ فالغرب نادى بالعلمانية ليواجه بها كهنرت 
التسسة الغربية 3 اللقى وفقنت ممع امود ضد الفكر ؛) ومع الجهيل 
ضد الفقراء والكادحين . 

ونحن لاتوجد لدينا بابوية ولاكهنوت ‏ ولا «رجال دين» ما حلوء 
فى الأ رض فهو محلول فى السماء “وما عقدوه هنا فيد معقود هناك , 

فالعلمانية فى الغرب لها ما ييررها من فكرها الفلسفى ؛ منذ 
عهد أرسطو الذئ يرى أن الله لا علاقة له بالعالم لايعلم فيه 
شا ولايدبر فيه سرا ١‏ ومن فكرها الدينى انف لك هأ 
لقيصر لقيصر وما لله لله ! 

. Nê ei المرجع الاب س‎ )1١ ١ 


أما العلمانية عندنا فهى ضد الدين > وضد فكر الأمة ؛ وضد 
مفصلححها : وهى تجرد الأمة من طاقات هائلة ؛ کان کن أن 
تفجرها العقيدة والشريعة لو كانت العقيدة هى الموجهة » والشريعة 
فى الحاكمة . .ا" . 

ولذلك : دفإت العلماتيين » الذين يريدون أن يفرغوا مجتمعاتنا 
من الدين »أو يحكموا الأمة بغير شريعة الله . ٠‏ إنما يثنون عنان 
شعوبهم قسرا » ويحكمونها كرها وقهرا : ويقودوتها رغم أنوفها إلى 
ما لاتريد ولاتحب . فتشعر بالتناقض بين عقيدتها ونظافها » وبين 
ضميرها وواقعها . .+11 : 

 *‏ ومن هنا ؛ فإذا كان الغتش فى عقيدة الألوهية ‏ كسمة من 
سمات روج الحضارة الغربية قد جعل الكقر والإ لخاد والعلمانية 
والتحلل » فكرا طبيعيا فى مجتمعات تلك الحضارة . . فإنها ‏ فى 
التعفغات الإسلاسية ‏ افا تفل عدولنا وحرياعلن المقومات 
الغوابت لخضارتنا الإسلامية ؛ ولذلك كان « جهادها ع.هى ومن 
يسندها من قوى داتخلية وخارجية » قريضة العصر ؛ وواجب 
اليوم . .1570 ؛ 

كما أن «الردة الفكريةا ؛ التى لا تت جح تت جح تبجح الم ل 
المعالنين » بل تغلق فكرها »وتعشلل ا العقول تسل ل الأسقام 
فى الأجسام . . والتى تطالعنا كل يوم آثارها . . هى أخطر من الردة 
المكشوفة .. فالنفاق أشد خخطرا سن الكفر ع وتفاق «عنبد 
() ( قاتا العزبية الاسلامية يبن الأضالة والمغاضرة ) صن 154 , 
(؟) ( کار سعاصرة )ج ا صن ٣٣‏ 511 . 
(*) ( فى فقه الإولويات ) ص ١17‏ . 

. 


الله بن أبى» أتخطر على الإسلام من كفرتأبى جهل: . 
والفريضة المؤكدة هنا هى : محاربتهم بمثل أسلحتهم . الفكر 
بالفكر . حتى تكشف أوراقهم » وتسقط أقنعتهم , وتزال شبهاتهم 
بحجج أهل الحق 11١.‏ . 
0 

6 اغا اشا الفاق القن ...اماقم . . العلهاين. 
مرفوضا من الإسلام وحضارته .. فإن وسطية الإسلام » ترفض - 
أيضا _ حيار الغلو الإسلافى > والعشندد والعطزف المتعتت إلى 
الإسلام . . 

ولقد جعلت الوسطينة الإسلامية من المشروع الفكرى للدكتور 
يوسف حربا معلنة على الجبهتين معا . . جبهة الغلو العلمانى : 
وج الغلو ا سلا ب 

فهو قد حدد للغلو والتطرف الإسلامى مظاهره > المتسثلة فى : 

.. التعضب للرأى » وعدم الاعتراف بالرأى الآخر‎ - ١ ١ 


۴ والتشديد فى غير محله . 
8 والقلظة ولقشرنة .. 


)١(‏ ( جرعة الرحة وعقوبة المرتد ) هن ۷۴۷١‏ , طبعة العاهرة عة 415 اهاسنة 
كام ؛ 


ج ج ص ڪڪ 


5 - والسقوط فى هة التكفير .10 , 
اللميلق بتارم »قن لو ها الغا طرف ھی جن اتا 
الإسلامية المعاصرة على طرف دون طرف ٠‏ وإغا أيصر - بالمنهاج 


كله الثمرة المرة فى داقعنا الإسلامى 5 وذلك سن مثل : 


. ٠ ضعف البصيرة بحقيقة الدين‎ ١ 

؟ _والاتماة الظاهرئ فى فهمٍ النصوضص ... 

۴۳ والاشعغال بالمعارك الجانبية عن القضايا الكبرى . 

٠ والإسراف فى التحرم‎ - ٤ 

ف والتبامن المتاغيم .... 

5 - واتباع المتشابهات وترك الحكمات .. 

/ا وضعف المعرفة بالتاريخ والواقع وسئن الكون والحياة ... 
وغربة الإسلام فى ديار الإسلام .. 

5 - والهجوم العلنى والتآمر الخفى على الأمة الإسلامية . 
٠‏ -ومضادرة خرية الدعوة إلى اللإسلام الشامل .. 

9 واللجرة إلى العف والععليت ...170 





1 [النسية الإسلامية بعن امود والتطرف) عن T1 E‏ ,. عة لشاهرة تة 
1418 اف سيا لا : 
(؟) المرجع الابق . صن 155-5١‏ . 


ومع سحت الدكتور يوسف للشييك سعد قط (315915--845 ۹ه 
-1955-1955ع) واحجرامه لعلماء د الظاهرية اللحديدة ۲ 
الخصوضصية 59 الحرفية کات جما اح یه اکس 3 والوعى 
مصلحة الأ فة أكثر 3 والخرصض على تجلية الوجه الحقيقى للل 
القرن العشرين الميلادى - منعقدا رافكه المستعلى على الواقع 
والغاضب على الأمة والرافضن لكل مالديها .. وكذلك راقدهة 
الخافد المقلد >¿ المتسثل قفا سئمهاه الدكمور بوسف ب ا الظاهرية 


الجديدة ١‏ . 
صنع ذلك »فى العديد هن مؤلفاته . . وكتيه ققال: «إن فثرة 
الخمسينات e‏ ين قات ون و و م 0-7 


وس الطن بالا رین ان الاق نزعاتهم واتجاهاتهم ؛ شون 
امسلمء' ن متهم . اقل التشيية لتفسيق والتبديع ٤‏ با ب والتكفير . وساعب 
على ذلك الحو اخاش الذئ كانت تشه الشركة الإا سالامية: 

فى هده الرسحلة » طت كب الشهيك سيك قطت الس جا 
المرحلة الأخيرة عن تفكيره 5 الطبعة الثانية صن ) فى ظلال القرآن) 
و(معالم فى الطرية ١‏ و(الإسلام ومشكلة الحضارة) - والتى تنضح 
بتكفير المجتمع » وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامى ؛ والستحرية 
يشكرة كيك اة وتطويره 1 وإحياء اللاجحتهاد 5 وتدعو إن العزلة 


الهجومى على التاض كافة ؛ واللاستخجفاف بلعأة التسامح والمروئة : 
ورميهم بالسذاجة والهزعة النفسية أمام الحضارة الغربية . 
وتسير على الخط ذاته . 
وبهذا اغلب على الفكر الإسالامئى اللإغنات والتصلب ا¡ وشهقرت 
روح الوسطية السمجخة الميسرة » إلى حدن» 

ثم يدعو الدكتور يوسف إلى مغالبة هذا الغلو . . إذ «لابد من 
التغلب على فكر المحئة »أو فكر الأزمة ؛لتنتقل إلى الفكر 
الاسلاضن. :الك اراد اللة به اليس ولو وده العم 511 

8 ف ا ص 2 e‏ 

وإذا كان «فضيل الغلو» الإسلامى» قد رفض الواقع الإسلامى > 
وحكم عليه بالكفر ء انطلاقا من الحكم عليه بالجاهلية .. فلقد 
انتقدك الدكتور یو سقف هذا التوصيف المغالى وقال 0 إل ميحتمعنا 
ظهوره . . وإما هو مجتمع خليط من الإسلام واحاهلية . فيه 
عتاصر إسلامية أصيلة » وعناصر جاهلية دخيلة .. فيه قلة 
مرتدة.. وقيه منافقون .. لكن جماهير الأمة ملتزمة 
بالإسلام . . والمتأثرون بالغزو الفكرى جهال لا كفار.. 
ومعظمهم لم ينكر حق الله فى أن يشرع لعباده ما يشاء ويلزمهم 
بجا يريد ؛ ولكنهم يظنون أنه منحهم حرية الاختيار فيما 





. 1١4-1١5 (أيلويات المركة الإسلامية فى المرخلة القادعة ) س‎ 1١ 


يحكمون به أنفسهم فى بعض شكون الحياة ... أو أن ما جاء به 
الإسلام فى النظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى أشياء 
قليلة لاتبلغ أن تكون نظاما يوجّه الحياة ٠.‏ ومعضهم يقول : 
لايمكن تظبيقه فى هذا العضصر . . وهذا إغا جاء من الجهل 
بحقيقة دينهم وشموله . . إن جل هؤلاء الناس لاينكرون حكم 
الله ؛ لكنهم يجهلونه es‏ 

هذا انتقد الد كتير يوست - من موقع الوسطية الأسنلامية 
لافعة _ الغلو الدينى » كما سبق وانتقد الغلو اللادينى ... 

وكما فعا إلى الخوار فع العلمائيين . . ومحاربة فكر الردة بالفكر 
دول سواهم . :غا دعا إلى : 

. . -يجوم احكام إلى سرع الله‎ ١ 

۲ ومعاملة الشباب بروح الأبوة والأخوة . 


۴ - والبعد عن التطرف فى تصوير التطرف .. 

5 وفتح النوافد لنسيم |خرية ٠‏ 

8 والبعد عن مقابلة التكفير مثله : 

5 وان يققه الشباب الجرّئيات فى ضوء الكليات ١‏ 
/ا-والفقه فى مراتب الأحكام ...وأدي الاختتلاق : 


0 الاسحهاد المعاصر بين الأتقباط والانقر! ط ]ا ضن ا‎ ١ ١( 


8 - والعلم بشيم الأعمال ومراتبها 1-7 

5 وتقديسر ظروف الئاس وأعذارهم i‏ 

5 والفقه قن سية الل فى تخلقه .... 

4 واحترام التخصص‎ - ١15 

7 والأخذ عن أهل الورم والاعتدال 57 

6د اتسر لآ 'التسسير »+ 

5 ومعايشة حماظير الناس‎ ١8 

١ا‏ وخسن الطن بالمسلمين ااام 
الجاهلة والتكغير والاستعلاء ۽ واسخرفية والحمود 52 

ليعلن اتلحيازه » واتحياز مشروعه الفكرى إلى «الحل 
الإسلامى» ٤‏ خیارا حضاريا النهيضة الإسلامية المنشودة 5-85 شا 
الى خركة إصلامية باد فى سبيل تطبيق وققيق :علا البديل..:: 


(1) ( العصربة الإسلامية بين الحسود والتطرف ) عن 7586-1١‏ . 


حكم ودولة . . ولإقامة الحكم الإسلامى والدولة الإسلامية 5 
وتعد له رجاله وأنصاره 3 فكل الدول قد مسسقتها وأعد ت لها 
حركاتها الحاملة لفكرها وعقيدتها ( أيديولوجيتها ) ...10" . 
HF FF‏ 

تلك إشارات - مجرد إشارات - إلى أبرز قضايا ومعالم المشروع 
الفكرئ لعالنا الفاضل الدكتور يوسف القرضاوى .. من الانتماء 
إلى الأمة الإسلامية الواحدة .إلى الوسطية الإممالامية 
الامىئة ا الاحياء المعتاصر للااجعهاد الإسلامى ع إلى 
الأنيلانية .. 


(1) 7 الخل الإسسلامى فريقتة وضرورة )اص ۸۸ . طبعة بيروت مئة E‏ 
57م : 


١ 





إذا كات هذا اا وع الفكرق ... وضاحبة :عالما الفقاصل 
الدكتور يوسف القرضاوى هو مما تباهى به الأمة الرشيدة غيرها من 
الأم . . فإن عقام عالمنا الغاضل يزداد ارتفاعا على سلم الفضيلة 
العلمية غتدما تعلم تواضعه ‏ وهو رجل المعارك الفكرية . 

إنه يقدم لتا درسا جديرا بالتدبر ۽ غندما هم بأن يكتب فى 
التصوف_علم القلوب والأذواق ‏ ففاضت نفسه على قلمه بهذه 
اللات ؛ الثاقدة للذات» والمعتره عن خلق العدوك من العلماء ١‏ 

لقد كتب عن السر فى إحجامه عن خوض غهاز الكتابة فى 
التصوفق.. غلم السلوك _فقال : 

« ...هو ما أعلمه من تنفسى من تقريط فى جنب الله تعالى + 
وتقصير فى طاعته سبحانه » وأن جناحى مهيض عن الطيران 
فى هذه الأجواء العليا . 

فكيف ألقى بنفسى فى بحر خضم لا أحسن السباحة فيه ؛ 
ولا الغوص فى أعماقه ؟ 

وإذا كان لى فضل هنا والفضل لله وحده ‏ فهو أنى أعرف 
نفسى جيدا ء ولا تستطيع بمكرها أن تخد عنى عن سبر غورها ؛ 
وكشف زيفها . 

ولم يغرنى عن استبانة حقيقتها مدح الناس لى ؛ وثناؤهم 
على شخصى . وذلك لأن الخلق يتعاملون فع الظراغر لا 


السرائر »مع القشور لا مع اللباب »مع السطوح لا مع الأعماق . 

وأنا أتمثل دائما بقول ابن عطاء الله ( ۷۰۹ھ 4١18م‏ ) فى 
(حكمه) : 

«الناس يمد حوتك با يظنونه فيك » فكن أنت ذاما لتفسك لما 
تعلمه هلها .. أجهل الناس من يترك يقين ما عنده لظن ما عند 
الناس* ! 

وكم أخجل من تفسى ‏ والله ‏ حين يُفضفون على من 
الأوصاف مالست أهلاله » وهذا من جميل ستر الله على 
اده .. ش 

ثم قؤى عزمى ( على الكتابة فى علم السلوك ) قوة رجائى 
فى رحمة الله تعالى ومغفرته وإحسانه ١‏ وأنى إن لم أكن أهلا 
أن أنال رحمته » فرحمته أهل أن تتالنى . 

وقد قرأت فى الصحيح : 

أن رجلا جاء يسأل النبى > له »عن الساعة ٠»‏ فقال له : 

: وما أعددت لهاع ؟ 

قال : والله ما أعددت لهامن كثير ضلاة ولا ضام ولا 
ضدقةء ولكتى أحب الله ورسوله ؟ 

فقال يف له :3 أنت مع من أحببت » ' ... 

د د 4 
)١(‏ متفق عليه انظر (الحياة الربائية والعلم) صن 15 ١14‏ . 
اك 


هكذا ند أنفسنا إزاء تواضع يزدان به العلماء ١‏ 
عمر عالنا الجليل .. ونفعنا بعلمه ‏ الذى جسده هذا المشروع 7 
ال قارحت كتبه التسَعين كتابا ‏ والذى تتوالى ثمراته اليانعة 
والناضجة با خديد والمفيد .. 


إننا إزاء تسرة من ثغار الإسلام . . أعظم نعم الله على 


المؤمنين : 0 
فالحمد لله على نعمة الإسلام . .والصلاة والسلام على نبى 
الإسلام . 


نعريف فى سطور 
المدرسية الفكريةه 
المشضروع الفكرى 
من قضايا المشروع الفكرى: 
© الانتماء إلى الأمة الإسلامية الواحدة 
© الوسطية الإسللامية الجامعة 
© الإحياء المعاضر للاجتهاد الإسالامى 
© منهاج التعامل مع القرآن الكرع 
© منهاج التعامل مع البنة التبوية الخريقة 
© التجديد للفقه الإسلامى 
© الإفتاء الإإسلامى المعاصر 
© الثقافة العربية الإسلامية 
8 المشروع الحضارئ الإسلامى 


وأخيرا: تواضع العلماء. 
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في هذه اللله أحديدة 
| .إذا كان «التنوير الغربى» هو تنوير علمانى ‏ يستبدل 
ع العقل بالدين .ويقيم قطيعة مع التراث ٠‏ . 

| فإن «التنوير الإسلامى» هو تنوير إلهى ؛ لأن الله 

| والقرآت والرسول ضلى الله عليه وسلم : أنوار + تصنع 
للمسلم تنويرا إسلاميا فتميزا . 

ولتقدم هذا الشدوير الإسلامى للقراء » تصد ر هد: 

| السلسلة »الى يسهم فيها أعلام التجديد الإسلامى. | 
المخغاصر : 
© د. ميحمك عمارة © المستشار طارق الشرى . | 
© 3 . حسن الشائعى © د .محمد سليو العوا: 
© ا:فهمى هويدى © د . جمال الدين غطية ‏ 
© د .سيد دسوقى © ذ: كمال الدين إمام. 
وغيرهم :من المفكرين الإسلاميين -: 

إنه مشروع طموح . لإتارة العقل بأنوار الإسلام . 
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